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التفسيريةالفواند

(1)اقاتختالييرفى

الفاتحة[مناية]البسملة

الحمدلله.

فيثبتلمافيه،يشكأنينبغيلامماالفاتحةمنايةالبسملةكون

ص!جمؤالنبيأن:هريرةأبيوعنالمعلىأبن[سعتدبيأعن")2("الصحيح

اية،رأسعلتهتم(ألقمفالدينصزط>:بأنقيلوما.المثانيالسبعبانهاأخبر

.القرانأسلوبفيممتنع

منقيلوما.المصحففيكتابتهاسورةكلمنايةأنهاعلىيدلومما

ظنكتبتإذابأنهاعلمهممعالصحابةباحتياطمردود،للفصلكتبتأنها

.سورةكلمنايةأنهاالناصر

يصدق،بالبسملةتبدأالتيالكتبأننعلمفاننا؛بقرينةليسويمرارها

بننه!كريمإلىكتنبالقى!اق:القرانوفيمنها،جزءالبسملةأنعليها

92:]النمل(مسلمينوأتوفىعلىالألغلو!لرحممألرحمنأللهبسمنه-وسلتمن

.الكتابمنالبسملةفجعلت-31[،

ليستوانها،للفصلأنزلتايةإنها:السلفمنقالمنمقصودولعل

لاوهذامرتبطا،بهامتصلاالسورةمنجزءاليستأنها=سورةكلمنجزءا

)3(.أعلمدده1ومستقلا،جزءاتكونأنينفي

السور.ترتيبحسبعلىالفوائدرتبت(1)

.هريرةابيعن(4047و)سعيد،بياعن(4744)"البخاري"صحيح)2(

.[0472]مجموع)3(



ميعالمجافواند

النقلأليرور

اغتمرأواتبيتحبئفمنشعآلراللهمنوالمروةالصفا!ان[:لىتعا]قوله

.(1!()عليمشاكرأللهفإنجحر،ظوخومنبهمأطؤتأنعليهفلاجحناح

بعضيتوهمأنأمكن(عليه>فلاجحناح:قاللماإنه:يقالانيمكن

لاقتصارثوابفيهليسالسعيأن،السببيعرفلممنولاسيما،الناس

000()2(.ظوخ>ومن:بقولهذللئفدفع،فيهالجناحنفيعلىالاية

****

وألمدىافيناتمنألزتنامايكتمونائذينن>:لىوتعاسبحانهاللهقال

إلا!ألئعنوتويلعنهماللهيلعنهمأولنكآتكئئثفىللناسلمجئهمابندمنما

!(.اوجيمألتؤابوأناعلتهتمأودفاؤلحلىوبينووأصلوألابوأألذين

كانإنلانه؟المعينلعنجوازعدمعلىدليلالايةهذهفيهلانظر

منالتائبلىتعااللهاستثنىوقد،تابفلعلهميتاكانوان،يتوبفلعلهحيا

اعلم.والله.اللاعنينولعنةلعنته

لغعةعيتهخأؤلحككفازوهئموماتوآلذينكفروان>:ذلكبعدلىتعاوقال

!(.أجعينوالئاسوالملبهكهالله

اينما....موليهاهووجهة>ولكلهكذا:(1)48الايةمنالاياتلشيخذكر(1)

.(...تطوعومن...خجتختومن...تكونو

.[47271مجموع2()



التفسريلأالفواق

كفار،وهمماتواإذابماالناسولعن،الملاكتولعن،لهملعنتهفقئد

وهمماتواإذابماتمينالكالعنتقييدعلىالاولفياستثناؤهدلكما

.(1)أعلموالله.تمونكا

***ك!

تتبعوولاطئباطلاالأر!قفىمماكلوالئاس>جايفا:تعالىقوله

نووائفخشآبالشوشيأمركمإنما!ئب!عدولكمإته-الشئطق!ؤت

مانتبعبلقالوااللهأنزلمآاتبعوألهمقيلذا!ولعلمونلامااللهعلىتقولوأ

!يهتدونولاشجايغقلوتلاءاباوهغأولو؟تنآءابلىعليه/ألفتنا

عمىلكئمصنمونراصدعاصإلايسمعلابمايخعقالذىكمثل!فرواالذينومتل

للهواشكروأرزفنبئماطيبفمن!لوأءامنواائذلىيأئها!لالعقلونفهم

الخنزيرولحموالدمالمحثتةعئيمحرمإنما!لفبدوهمتإثاه!نتمإن

غفوراللهإنعلئةثمفلآعادولاغيرلايخا!طرفمناللهلغيربهءأهلوما

!<.زحيص

اجتنابوعن،لىتعااللهحلماتحريمعنالنهيعلىدليلالاياتفي

واللهالتدبر.عنديظهرمماذلكوغير،المحرماتانحصاروعلى،منهالاكل

أعلم.

الحتفمناللهأنزلمالكتمونالذجمفإن>:ذلكبعدلىتعاوقوله

!همولاافارإلاطوفهضفىيآ!طوتماأؤلعكقليلأثمانابه-ولمحثترون

]4657[.مجموع)1(



المجاميعفواند8

!(.ألضعذايولهميزتحي!ولااتقنمةيومالله

مابيانمقابلشيءأخذحرمةعلىدليلوفيها،الرشوةمنالتحذيرفيها

اللهأنعلىدليلوفيهاغيرها.أوفتوىأوحكمفيذلكأكانسواء،اللهأنزل

القيامة.يومالمتقينالمؤمنينيكلمتعالى

اليهود،هممعهودينقومابهأراد""الذين:قولهأنيذعىوقدهذا،

.يؤيدهلسياقو

اللهحكميكتموابأن(ثمناقليلابهء>ويتنزون:قولهإن:يقالقدكما

أخذمنبالتحذيرخاصةالايةدلالةفتكونثمنا،كتمانهمقابلفيليأخذوا

السائلمنالاجرةخذو،الحقويكتمبالباطللهليحكمالمبطلمنالرشوة

)1(.أعلمواللهفليتدبر.،الحقويكتمالباطلفيهواهيوافقبماليفتي

****

!<.قارعلىأضبرهم>فما[:تعالى]فوله

النار.لهمتوجبالتيالطريقةعلىاصبرهمفما-:اعلموالله-يريد

فإنشديد،عذابلىإتؤديهنهايرىخطةعلىكانإذاالانسانفان

ويحملهذلكمنيمنعهوهواه،ذلكفيعليهوتلحتركهالىإتنازعهنفسه

الصبر.على

]4657[.مجموع)1(



التفسريةلفواند1

كادليضلناإن>:رسولهمفيقولهمقومعنتعالىاللهحكىكما

.(421[):]الفرقان<علتهأصحبزناانلؤلاءالهتناعن

****

ضدأللهفاذ!روعرفعخمىأفضم>فإذا:تعالىقوله

لمنءقبلهمن!نتموإنهدف!ثمكماواذكروهالحرا!ا!عر

]891-991[....(الناسذانرحئثمنأفيفحوتز!لضاليهت

فيالناستأفاضحيثمنأفيضواهذاعامكمبعدثمالمراد:أنأرى

معه)2(.حجومنبهملإأاللهرسولبالناستوالمرادهذا،

****

2[:13:]آيةالبقرةسورةفيلىوتعاتباركاللهقال

وا.بعضهمكفربانفاختلفوا،الايمانعلى.ي<ؤحدصمةلاس>كان

قبل-أعلمددهو-بهفالمرادكل،وعلىشيء.لتقديرحاجةولاالكفر،على

.نوحبعثة

وا،المختلفةالأمةلتلك:أي(ومنذرينضئركبافبتنالله>فبعث

الكتب،والمراد:،جنسه:أي(الكئفمعهم>وأنزلالكفر.علىالمطبقة

الذين:ي<افاس>بينلانبياءبعدبهحاكماليكون:أي(!ليخكم

]4721[.مجموع)1(
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ميعلمجا1فواند01

أمرمن:أي(>فيهسيختلفون:أي(اختلفوأ>فيماالدينفيسيدخلون

منه.ليس:غيرهويقول.منههو:بعضهميقولبأن،الدين

يكونأنمانعولا.سبقمماالمفهومالدينفي:ي<فيهاختلف>وما

اختلفوما،نفسهالكتابفيفاختلفوا:يقولسبحانهكأنه،للكتابالضمير

.عندياولىوهذا.إلخ...فيه

بلنهص<شيااتجيتفماجاء!صبعد>مربمالكتابي<أونوهالذين>إلا

عنبهلعدولو،مواضعهعنتحريفهعلىبعضهمالبغيحمل:أي

.(1()باذنصالحقمنديهاخملفوأءامنوالماالذفيالله>فهدى.مقاصده

****

2[.]28(يرثرفنأحق>ولبولنهن:وجلعزقوله

لهنبأنيشعرفهذا،منهنبردهنأحقالمراد:أن-أعلموالله-أقول

ولكن،الزوجةرغبةينظرحتىالزوجيراجعلاأنيندببحيثذلكفيحقا

)2(.أعلموالله.النكاحرجعرضاها؛بدونراجعلوبحيثأحقالزوج

****

]4727[.مجموع)1(

]4715[.مجموع)2(



11التفسيريةالفواند

[(682-)263الصدقةآياتعلى]تعليق

.<أذىيثبعهاصدقهقنخيرومغقرفعروف>قؤل[:لىتعا]قوله

واذىالمسألةفيألحإذاالمستعطيعنالعفولىإالارشادفيه

.لمسؤولا

مالهلنفقوالأذئكالذيبالمنصدقاتكملالنطلواءامنواالذينيأيها>

فاصابه-ترابعلئهصفوالطكمثلفمثلاالاخروالؤمباللهيومنولاانسرلا

القؤملايفديوالله!سبوافماشئءعكيقدروتلافتر!ه-ص!اوابل

!<)1(.الكفرين

ومالوالموذيالمانمالان-:أعلموالله-المثلمنالمقصود

.عوضبدونبالانفاقيتلفالمرابي

منوقثبيتااللهمرضاتابعغاأتؤلهمينفقونالذين>ومثل

لمفإنضغفتنأكلهافانتوابلأصابهابرتبرهجنةممحثلأنفسهم

()2(.!بصيزلقملونبماواللهفطلولوابليصئها

لىتعااللهلوجهالمتصدقمالأن-:اعلموالله-المثلمنالمقصود

مضاعفا،وجلعزاللهيعوضهبلينفد،لا=أذىولابمنصدقتهيتبعولا

هذاوعلى)3(."مالمنصدقةنقصت"ما:لحديثامصداقالايةوهذه

لمؤلف.امقصودليعرفلايةواكملنا<>والاذى:لىتعاقولهلىإالمؤلفكتب(1)

.المضروبالمثلليعرفالايةواكملنا<>أتؤلهم:لىتعاقولهلىإالمؤلفكتب2()

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن2()588مسلمأخرجه)3(
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.زكاةالزكاةسميت

ميعلمجاا!واند

تختهامنتخريعنابونخيلقنجتةله-تكوتأنأحد-أيوذ>

فأصابهاضعف!ذريهوله-الكبروأصابهالحمزبنيلمرفيهالا-الأنهر

.(...فاحترمتنارفيهإعصار

لىتعااللهلوجهيتصدقالذيحالبيان-أعلموالله-بالمثلالمقصود

والمن،لجتةاهوبفالثو،لاذىوبالمنيفسدهثم،الثوابفيستحق

الاعصار.هووالاذى

ينفحالصالحالوالدعملأنلىإ<>وله-ذرئه!ضعف!:بقولهيستدلوقد

تدبر.-أعلموالله-ذريته

.(..فيهتغمضواأنإلاجماضزيهولستمشفمونمتهالجيثتيمموأ>ولا

وأنجر،وعوضطالبهوبل،متبرعغيرالمتصدقأنلىإإشارةفيه

أعلم.والله.للصدقةمستحقاكانإذأيبحق،اخذعليهالمتصدق

منهقغفرةيعدكمللهوبافشماويآمر-الفقريعدكمالشتطن>

...(.وفضلا

المغفرةبعدملكميوسوسالشيطان:قالكأنهاحتباك)1(؛الايةفيكأن

يعدكمواللهبالفحشاء؛ويأمركمالفقرويعدكميقنطكم،بأنتعالىاللهمن

نظيرهاثبتماالاولمنيحذفانهو:والاحتباك.النصبوالوجه،الأصلفيكذا(1)

.الأولفينظيرهاثبتماالثانيمنويحذف،الثانيفي



التفسيريلأالفواند

.(1)والإحسانبالعدلويأمركموفضلا،منهمغفرة

13

التعففمفأضيذلجاهلى.لمجتبهو.>.:وجلعزقوله

2731[.آفا!ى!!ابمول<لا!رنبسيمفئمتعرنهم

>لا!ئ!ون:قولهومفهوم،البتةيسألونلاأنهمعلىالايةسياقدل

يلحفون.لاولكنهم،يسالوننهمأ(!!ابمولافالمى

قولفيكماالمقيد،لىإمتوجههناالنفيبانالزمخشريأجاب

2(:الشاعر)

*بمنارهيهتدىلالاحبعلى*

به.فيهتدىمنارلهليس:أي

"لاالشاعر:قولوهونظر،والاستشهادلجواباهذافيوعندي

هناككانإذايجيءإنماالفصحاءكلامفيشابههوما،"بمنارهيهتدى

...اللازممن.ملازمة

0)3(.0.وهذا

]4724[.مجموع)1(

كاملا.البيتسيأتي2()

فيورقةآخرفيوجدناثمبياضا،الصفحةنصفوتركالكلامالشيخيكمللم)3(

الاعتراضثم.،..الرمةذو":قولهمن،بالمسالةالمتعلقالكلامبقيةالمجموع

.(47)3/:"لمعاني"روجالالوسيتفسيرمنمنقولانوهما.والجواب



ميعالمجافواند14

الرمة:ذو

حدبظهرهاحتىالمفاوزبهارقصتوقدمنها1()رقصةتشتكىلا

)2(:القيسامرئقول

جرجرافيالدياالعودسافهإذابمنارهيهتدىلالاحبعلى

)3(:مفازةوصففيالاخر

ينجحربهاالضمثترىولاأهوالهاالأرنبتفرخلا

الاعشى)4(:

خمالمنعروقهاعبيد!طعيفولمحوارعلىتعطفلم

الاعشى)5(:

الصفرشرسوفهعلىيعضولاوصبومنأيننمنالساقيغمزلا

حتىكاللازمأوللمقئدلازماالقيدكانإذايحسنإئماهذابأنواعترض

لازماليسالالحافإذ؛كذلكليسوههنا،نيبرهابطريقنفيهنفيهمنيلزم

كلازمه.ولا،للسؤال

"."سقطة:كثيرةاخرىومصادر(1/44)الديوانيةورو،الأصلفيكذا(1)

(.الفضلابوت-)66""ديوانه2()

67(.)ص""ديوانه:انظر.الباهليحمرابنلعمروالبيت)3(

(.حسينمحمدمحمدشرح-)55"ديوانه")4(

9(.0)""الاصمعياتانظر:.باهلةاعشىهو)5(
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كذلكوهو،يقتضيهماالكلامفييكنلمإنمسلمهذابأنوأجيب

يفماورأشا.السؤالعدميقتضيأغنياءيطنواحتىالتعففلانهنا؛

لذلك.مؤيد<بسينم>تعرفهم

يلحوا.لمضرورةعنسألوافانيسألون،لاأنهمالمراد:وقيل

يتركون:أي،للنفيمطلقامفعولاالمنصوبيجعلمنالناسومن

.(1ترى)كماوهو.التركفيملحفينأيلحافا،إالسؤال

****

ففيتمث<ادلةعلمهكمايكبأنكاتمث>رلاياب:لىتعاقوله

.]282[

والله.الاحوالبعضفيأجرةبدونالكتابةوجوبمنهايؤخذ

)2(.أعلم

!!!

]9471[.مجموع)1(

]4657[.مجموع)2(
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أوكنبرا؟باشورو

ميعالمجافواند

[لمتشابهاتواالمحكمات]معنى

الحمدلله.

يحكمهن:أي]7[(ئحكمث>ءايت:وجلعزقولهمعنىأنلييظهر

علمه.احكم:اي،أحكمهحتىالطبفلانتعلم:قولهممن،الخلقبعض

.(1احكمها)وجلعزاللهان:فمعناه[1]هود:ءايخه،(>أ!ت:قولهبخلاف

فيهاآيةكل-:اعلموالله-اي<>واخرمتشبهت؟وجلعزبرله

نااي،الخلقةمتناسبفلان:تقولكما،المعانيمتشابهةاي،متشابهة

متناسية.أعضاءه

:البقرة1<علينادشبهانبقر>إن:موسىعنحكايةوجلعزوقال

.)2(]07

****

!سه-<علىيلإشرهماحرم!إلا:عمرانالسورةفيوجلعزقوله

.]39[

نالنساعرقمنتعالىاللهشفاهإننذوإسرائيلانعياسابنعنصح

]4727[.مجموع)1(

فيوالمتشابهالمحكممعنىفيمفصلبحثوللمؤلف[.]9471مجموع)2(

العقائد".تصحيحلىإالقائد-"التنكيل
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.عروقفيهلحماياكللا

فييقولوجلعزوالله،القربةوجهفيهيطهرلاإذ؛مشكلالنذروهذا

عفمبغيرسفهاأؤلدهمقتدواالذينخمصرقد>(:1())المائدةاليهود

[)2(.014:]الانعام(اللهكلافزاللهرز!صماوحزموا

****

"[نيلمعااروح"منموضععلى]تعليق

(673ص/1)جالوسي

.[13]ه<يمرنوهمفعلو(مافىيصروأ>ولم

يكونقد-القيودجميعوكذا-المنفيالفعلبعدالحالأنذكر"وقد

بامورك،مشتغلاجئتكما:مثل،المنفيدونلهقيدا،النفيلىإراجعا

بذلك.مشتغلاالمجيءتركت:بمعنى

ولهذاراكبا،جئتكما:مثلالنفيدخلهمالىإ]راجعايكونوقد

فقط،القيدلىإراجعا[)3(النفييكونان-!الاكثرهوو-أحدهما:معنيان

راكب.غيرجئت:المعنىفيكون،الفعلأصلويثبت

الامرين.منكلانتفاءبمعنىمعا،والقيدالفعلنفييقصدأنوثانيهما:

.ركوبولامجيءلا:المثالفيفالمعنى

.الأنعامسورةفيوالايةالاصلفيكذا(1)

.[]4726مجموع)2(

62(./4):"نيالمعاروح"منوالإكمالالنطر،لانتقالسقط)3(
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وإثباته.القيدلنفياعتبارغبرمنفقطللفعلمتوجهاالنفييكونوقد

للنفي،قيد<يعلمون>وهميكونانفيهايصحلاالايةوهذه:قيل

العلممعكانسواءلجزاء،واللأجرموجبالاصرارتركلأن؛الفائدةلعدم

".يصحولا.أولىلجهلامعبل،لجهلامعأوبالقيح

كانبقبحهعالمبنتركوهإذا:يقالقدلانهنظر؛"فيه[:المعلمي]قال

يستحقونفبذلكوجل،عزاللهمنخوفاتركوهإنماأنهمذلكمنالظاهر

لعارضتركوهإنماأنهمفالظاهربقبحهيعلمونلاشبئاتركواوإذا.الثواب

.(1)"أعلمواللهثوابا.يستحقونفلا،اللهخشيةغير

!!!

]9471[.مجموع)1(
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لنسئخالثرؤ

91

التيمم[آيةعلى]الكلام

سبهريوأنت!الصدبتقربرلاءامنوأالذينيأتها>:وجلعزاللهقال

علىأومهئفىانكنختغتسدواحتئسيلعابرىإلاولاجنبانقولونماتعلمواحتى

فتيقموامآمجدواللخالممالمسخأؤالغآيطمنمانكمأحدٌجلىسفوأؤ

<]43[.طئباصعيدا

الشرعية،حقيقتهابالصلاةالمرادأن:الايةمعنىفيلييظهرالذند

.النزولسببويؤيده

فيقئدمطلقوالاذن.المساقروهو،ظاهره<:ير>عابرىبوالمراد

التيممبحكميؤتىأنأريدلانهأولاتقييدهتركوانما،بالتيممالايةاخر

أحدلزمأولابه2قيدفلو،الايةبقيةفيماوهو،جامعكلامفيمضبوطا

لكمالمنافوكلاهماالتكرار،واما،الكلامبقيةفيإهمالهإما:امرين

البلاغة.

التيممفيالكلامبضبطفللاخلالالاهمالوأما،فواضحالتكرارأما

مر.كماواحدةجملةفي

>أؤعلى:قالثمعذرا،قذكر<ئ!ضئنكننم>و:وجلعزقالثم

لمسخأرالغايطمنمنكمأحدٌ>أؤجد:قالثماخر،عذرافذكرسفر<

قدموانماالماء.وجودعدموهوثالثا،عذرافذكر<ماتجدوادلخالمما
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معنىفيلانه<النسالمسخأؤالغابطمنمنكمأحدٌ>أؤجا:قولهعليه

اعتبارعليهالمتوقفالماءلىإللاحتياجعلةأنه:أيالماء،وجودلعدمالعلة

إف!مافتذئحرلفما!!تضل>ان:لىتعاكقولهوهذا.وجودهعدم

ذلكوعلل،المراتينباستشهادوجلعزاللهأمر282[:]البقرة(الأخرى

لماولكن،الصلاللاالتذكيرهيالحقيقيةلعلةو...(تضل>ان:بقوله

وعطفقبلهقدمه-إليهالاحتياجيتوقفعليهلانهللتذكيرعلةالصلالكان

بالفاء.عليه

مستقل:عذرالثلاثةمنكلفاذا

الماء.وجودعدم3-السفر2-المرض1-

عذرا.السفرلكونشرطالماءوجودعدمفان:قيلفان

اطلق،الماء،وجودعدمالسفرفيالغالبكانلماولكننعم،:أقول

المراد)1(.السنةوبينت

****

الحمدلله.

الزكؤهرهانوالضلؤةوأقيموأيديكملهمكفوأقيلالذينإلىترألنن>:لىتعاقوله

ربناوقالوخشيةأشدأواللهالئاسكخشيهيخشونمنهملريقإذاالفتالعلئهمفلماكنب

]77[...(.الفنالعلئناكنتتلم

]4717[.مجموع)1(
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حولممنأسلممنالمرادان-غيرهيجوزأراهولا-يطهرالذي

.الاعرابمنالمدينة

يقولواحسنةتصئهم>وإن)78(:ايةفيذلكبعدوجلعزاللهوقول

-صِء،رلم،صج22روٌِوس--
فالاللهعدفنقلكلعندكمنهذه-يقولوسيتةتصبهخوإبئاللهعندمقفذه

ناالكلبيزعمهمابطلانفيصريححديثا<لمجمهوني!دونلاالقؤمهولاء

لااياتفيعليهماللهأثنىالذينالصحابةأجلةبعضفينزلتالسابقةالاية

.داعبلاالشريفللنظمتفكيكاخرينقومعلى)78(ايةوحمل.تحمى

،الأعرابمنالمدينةحولمنأي،تقدملمنفيهاالضمائرأنلحقفا

بذلك.القطعيوجبماوسيأتي

-أي،الأحكاممنيخالفهأوهواهميوافقماوالسيئةلحسنةباوالمراد

الله،عندمنهذايقولوا:هواهميوافقماالرسوليبلغهموان-أعلموالله

لىتعاقال،عندكمنهذه:يقولواالقتاليجابكايكرهونهمايبلغهموإن

مبلغ.أناوإنما:أي<الئهعدمن>قلكل:لرسوله

سئثؤمنأصابكومافنأللهحسنةمقأصابك>ما)97(:ايةفيلىتعاوقوله

>وأرسلتك:ذلكعقبكقولهص!يهنيللنبيالخطابانالظاهر<نفسك!ن

<.رسولأللناس

كانإذأنهأي،المعنىحيثمنالعموم-أعلموالله-المقصود،نعم

أولىهبابمنكذلكفغيرههكذابهيفىهو

بعدمالجملةابهذهوجيء،والمصيبةالنعمة:والسيئةلحسنةباوالمراد
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الله<عندنص>قل؟:قولهعموممنيتدبرلممنيتوهمهقدلمادفعاتقدم

المصائبجميعذلاشفييدخلبحيثللهوىالمخالفةالحوادثلجميع

الاحكام-تقدمفيما-و]لسيئةلحسنةباالمرادأنعلىلىتعافنبهلمضار.و

فلاوالمصائبالنعمبمعنىوالسيئةلحسنة1فأما.اللهعندمنفكلها،المبلغة

يأ،النفسمنلمصائبو،اللهعندمنالنعمبل،اللهعندمنكلهافيها:يقال

أعمالها.بسبب

نأفيظاهر(ادلهأطاعفقدالرسوليظع>نص08(:)ايةفيوقوله

.الاعرابمنافقيمعالكلام

بيتعندكمقبرزوأفإذاطاعةوبولوت>81(:)ايةفيتعالىوقوله

معالكلامأنمنقلناهفيماجداواضح.(..تصلائذىغئرمعهمطايه

وأالأمصمنأمروإذاجاءهم>)83(:ايةفيلىتعاقولهوكذا،المنافقين

.(1<)ول-أذاعواالخوف

****

رصدفرهمميثقهمنصن>فبماالنساء:سورةاخرفيوجلعنصقوله

بكفرهئمعلئهااللهطبعبلغل!قلبىشاودؤصلهزحقبغترالأنبياوقنلهمالتهئايت

و!ؤلهخ!!يمابهئنامريمعكولوصلهمودبهفرهم!!ليلأإلايؤمنونفلا

وإنلهغشبهولبهنصلبروماقنلووماادلهرسصرمريمابنعيسالمسيحقصداإنا

يميئا!قنلووماالظانآنتاعإلاعلممنبه-لهممامئهشكلقىفياخنلفواائذين

]4724[.مجموع)1(



32لتفسيريلأ1الفواند

قبلبه-ليؤمننإلاالكتتأهلتقوإن!حكيياعقيزااللهوكانإليةللهوفعهبل

علتهمحرفناهادوالذيين!فبظ!منشهيداعليهميكونلقممةويوم-موته

!(.كثيرااللهسبيلعنوبصدهملهمأطتطيبف

،الاجمالجهةعلىتقدملماتأكيد>فبظ!<:قولهأنلييطهركان

وهو:ذلك،منيمنعماالانليظهرولكن.الفصللطولبهجيء

التحريم.بعدمنهموقعجلهاأوكلها،قبلالمفصلةالافعالأن-1

لها؟جزاءيجعلفكيف

جزائهابيانفييقتصرانتناسبلا،فظيعةالمذكورةالاعمالأن2-

التحريم.على

يشكللكنه.محذوف(نقضحهم>فبمامتعلقإنقالوا:مايترجحفاذا

التعبيرذكرماعلىبناءالظاهروكانبالفاء،عبرحيث<فبظلم>:قوله

.(1بالواو)

!!!

]4726[.مجموع)1(
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.[5]3-مائدة.(601)مصحف

يسلونك!....دينكتملكمأكملتاتؤم....الميتةعليكم>حرمت

أحلاليوم!....اتجوارحمنعفمتروماالطينمثلكمأحلقللهتمأحلماذا

.(كحبأونواالذينوطعامالظيبتلكم

المذكاة.بالطيباتوالمراد؟اللحوممنلهماحلماذاالمراد:انيطهر

.(1)أعلموالله

****

الوضوء[آيةمنيستفاد]ما

وجوهكمفاغسلوألصلوةإلىقمتوذا>:وتعالىتباركاللهقال

وإنلكعبينإلىوأرط!خبرءوسكموامسحواالمرافقلىتديكخو

جنبافاطهرواوإنكنتم<]6[.كنتخ

محدثينكنتموإنفتوضاوا،الصلاةلىإقمتمإذا:الايةمعنىمنفكان

،مفهومولهظاهر-،وهو-منطوقلهالاخرفالشرطفتيفموا.ماءتجدوولم

محدثينكنتموإنتيفموا،فلاالماءووجدتممحدثينتكونوالمإنوهو:

000)2(.كنتموانتيفموا،فلاالماءووجدتم

]4726[.مجموع)1(

الأصل.فيبياضبعده)2(
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لحدثاوجود

لحدثاوجود

الحدثعدم

الحدثعدم

الماءوعدم

الماءووجود

لماءاوعدم

الماءووجود

****

التيمم

الوضوء

الاولبالوضوءيصلي

)1(

25

أللهأئنترنخنوافصرياليهو>وقالت:المائدةسورةفيلىتعاقال

.[]18(بذلؤلبهميعذبكمفلمملواحئضة

معالمحبوكذا،اولادهعنالعفولهينبغيالابأنعلىدليلالايةفي

)2(.حبيبه

****

نفسماقتلمنأته-يلإشر+بنىعك!تبنالكذأضل>مق:لىتعاقوله

]32[.<جسعاالئاسقتلفتااالاؤضفىفسا،أؤنقسبغتر

مسوغالنفسقتلبدونالأرضفيالفسادانيحها:صربل،الايةظاهر

)3(.للقتل

****

471[.]1مجموع.حكمهلوضوحلاصلفيالشيخبيض)1(

471[.]1مجموع)2(

]9471[.مجموع)3(
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وقوله(منهصالذيفكفروأ>ليمسن:تعالىقولهفي""منحول]بحث

[(منهمالضنختوعمدؤاءامنوالذيئ>وعدالله:تعالى

لله.الحمد

منوماثئثةثالثاللهإتقالو!فرالذين>لقد:وجلعزقوله*

منهؤالذيتكفروأليمسنيقولونعضاينتهوألزوإنؤحد!نرإلةإلاإلة

!!.اليزعذالث

فيالنفيجعلإذا،تبعتضيةتكونأنيجوز<>شهص:قولهفي)من(

فيصدقالانتهاء،يعفهملم:أي،العمومسلببابمن<ينتهو>لز:قوله

بعضهم.انتهىإذابما

لمإنجميعايمسهمالعذابأنلاقتضى،ليمسنهم:قيلفلو،وعليه

انتهىوانالانتهاء،يعمهملمإنيعمهمالعذابأن:أيجميعا.ينتهوا

بعضهم.

انتهى.مندونينتهلممنيصمقالعذابأنالمرادوانمامراد،غيروهذا

الكريم.النظمفيبمايؤتىأنالمرادالمعنىأداءفيفوجمما

يكونإذ،التبعيضيصحفلا،السلبعمومبابمنالنفيجعلإذاأما

فلاكفار،فكلهممنهمأحدينتهلمواذا.منهمأحدينتهلملئنحينئذ:المعنى

)من(جعلهذاعلىفيجب.منهمبعضاكفرواالذينيجعللانمعنى

بيانية.
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بينهتمرحماءالكفارعلىألفمدآءمعه،والذلناللةرشول>محمد:تعالىقوله*

السجوداثرمنوجوصههمقسحماهمورضوناللهمرففحلايبتغونسجداكعاتربم

فاستغلظكازرهسله-أخرجاقينجيلكزدرعقومئلؤالتوربةفيممئاهمذلك

وعمدوأءامنوأالذينللهوعدالكفاربهمديغي!الزراع-يغجبسوقهعكفاشنوى

92[.:]الفتح(...متهمالض!لخ!

والايمانبالابدانأي،الكاملةالمعيةالمراد<معه،>والذين:قوله

،بالاسلامبالتظاهرولا،المشركونلدخلوإلافقط،بالابدانلا،وتوابعه

علىأشداءيكونوالمالمنافقينلانيأباه؛والسياق،المنافقونلدخلوإلا

كتابهمنمواضعفيوجلعزاللهوصفهمبل،بالمؤمنينرحماءالكفار

لىنعااللهوصفهمبلسجدا،ركعايرونممنيكونواولمذللن،بعكس

اللهيذكرونلاوأنهم،الناسيراوونلىكساوهمإلاالصلاةياتونلابانهم

ورضوانا،اللهمنفصلايبتغونيكونوالمأنهمهذا:منوضحوقليلا.إلا

واضح.هوكما

مؤمنونمعهامنواوالذين،اللهرسولمحمد:المعنىفتلخيصوحينئذ،

.لحاتالصايعملون

نايصحلا(..!متهمالفخدختوعمدوءامنوأالذينالله>وعد:فقوله

تبعيضيه.فيه)من(تكون

مؤمنون>معه،<:امنوا(>والذين:قولهمعنىيجعللالم:قيلفإن

لدوامتعرضبدون،منهمهذايقعأي،لجملةافيأي،لحاتالصايعملون
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عقبه،علىارتدثمالصالحاتوعملامنمنحينئؤفيدخل،عدمهأوذلك

ثبتواأي<منهمالضندختوعمدؤاءامنوأالذينلله>وعد:قولهمعنىيجعلثم

التبعيض؟يصحفحينمؤذلك،على

:التعجرفمنهذافيمايخفىلا:قلت

،.(.الكقار.علىشذاء>:بأنهممعهالذينوصفوجلعزاللهلان-1

)أشداء(فيوالدوامالثباتعلىالدالبالاسموعئر،الوصفطلقو

فيشمل،الرؤيةمنهيمكنمنلكلمخاطبا)تراهم(:بقولهوجاءو)رحماء(،

.زمانكل

بلفظفجاء<.ألضندختوعمدواامنو5الذين>وعدألله:لىتعاقال-2

منالمعترضلغرضمناقضفهو،فقطذلكوقوععلىيدلالذيالماضي

تعالى.اللهشاءإنعليهاالتنبيهسيأتيبالغةحكمةوفيه،الثباتعلىالحمل

لاكماذلك،جوازيلزملمالمؤمنينلخاصةفيهالخطابجعللوبل

65[]الزمر:(علكليحبطنأشركت>لن:لرسولهوجلعزقولهمنيلزم

لرسولهوجلعزخطابهإنبل.ب!ولعليهذلكجواز=الايابمنوأمثالها

محلهذاليسلطيفةنكتةوهذه.العصمةجملةمنهووأمثالهبذلك

إيضاجها.

:فيقولب!جمؤ،حوضهوبينبينهميحالناساأنالحديثفيجاءماماو

:فنقول=")1(بعدكحدثواماتدريلاإنك:فيقالأصيحابي،"أصيحابي

مالك.بنانسحديثمن23(40)ومسلم(،624)5البخاريأخرجه(1)
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فيالايمانيدخلولمأسلمواكانواممنجماعةأيضابهؤلاءالمرادإن

قلوبهم،فيالايمانسيدخلبأنهكتابهفيوجلعزاللهوعدهموقد،قلوبهم

اصيحابي"،":فيقولذلك،بطاهرص!جم!فيتمسك>لما(،كلمةتقتضيهكما

وقد،بل.قلوبهمفيالإيماندخولمنعتأشياءبعدهأحدثوابأنهمفيخبر

تنالهممن=قلبهفيالإيمانيدخلأنوقبلأسلمأنبعدماتمنإن:يقال

.يحدثلمماالرحمة

فييخلدونالمردودينأولئكأنلحديثافيفليس،كلههذاومع

النار.

مما-،بالتصغير-"أصيحابي":قولهلحديثباالاستدلاليردومما

الكريمة.بالايةالمرادينأصحابهمنليسواأنهميدل

قيمالىإ(،الله)وعدهم:يقالأنعنالعدولفيالنكتةفما:قيلفإن

الكريم؟النظم

فييطعنمنالامةهذهفيسيكونأنهوجلعزاللهعلمقد:قلت

الكفارعلى>أشذاء:لىتعاقولهإن:قائليقولفربما،به!ؤرسولهأصحاب

نأويزعم-،تقدم-كماوالدوامالثباتعلىيدلإلخ...(تربصمببمرحماء

>والذين:قولهفييدخللمأنهعلىبذلكفيستدل،يثبتلممنمنهم

يثبت!لموهذا،بالثباتذلكفيالداخلينوصفاللهلانمعه،<؛

>وعد:بقولهصاحبهاأنفوأرغمالشبهةهذهوجلعزاللهفدحض-

بلثباتا،ولادواماالوعدفييشترطفلم<،الضندحتوعمدوأءامنوالذينالله
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)1(و
.للصالحاتوعملإيمانمنهوقعمنلكلوهبه

فهوصالحوعملإيمانمنهوقعمنكلأن-تقدممامع-بذلكوعلم

بدءمنهوقع[]أنهفرضلوحتى،ذلكعلىثابتأنهوجلعزاللهعلمممن

التوبةوتعقبهخطا،أوسهوأوتأويلعنصادرفهو،المخالفاتمن

مماالمفهومبالثباتيخلفلاوجل،عزاللهغفرهقد،وبالاجمال.النصوح

.تقدم

وذلك.تقدممماشئيردولا،تبعيضية)من(تكونأنيمكنأنهعلى

انتفاءلتحقيقبهاجيءبل،التبعيضيستلزملاتبعيضيةكونها:يقالبأن

مامنه،العربيةفيمعروفبابوهو،بإثباتهالشيءنفيبابمن،التبعيض

كقوله:،الذميشبهبماالمدجتأكيد:يسمونه

)2(.البيت...فيهمعيبولا

تحقيقلىإوسيلةجعلالاثباتهذاولكن،العيبإثباتظاهرهفان

النفي.

جعلعلى[،11:]الشررى(شف>ليسكمثلهء:لىتعاقولهومنه

موضحهوكما،نفيهتحقيقوالمقصود،المثلإثباتظاهره.أصليةالكاف

محله.في

ثم"،"جعلهأولا:كتبالشيخوكان،"كفله":وتحتمل،اثبتمافلعلهامحررةغير(1)

عليها.ضرب

وتمامه:4()4""ديوانهفينيالذبياللعابغةهو)2(

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمانغيرفيهمعيبولا
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فىالجمليلجحتىالجنة>ولائذخلون:لىتعاكقوله،بالمحالالتعليقومنه

نفيهتأكيدلمقصودوا،دخولهمإئباتفظاهره[.4.:]الاعراف!سزالخياط

.(1)000:وكقوله

لممنمنهمنظاهرهاكانللتبعيضجعلتإذا)من(إنهنا:فيقال

نفعلام،ذلكانتفاءبالسياقالثابتولكن،الصالحاتيعملولميومن

لامنأولئكمنأنيزعممنوتبكيت،النفيتحقيقالاثباتبهذاالمراد

لجنة.ايدخل

الانعامفيريدالجهاد،فيجماعةاشترالبالسلطانعنديثبتأن:ومثاله

فيقول،الملكليحرمهمبعضهمفييطعنالسوءبطانةبعضفيقوم،عليهم

وإنما-.جاهدواجميعهمأنعلموقد-منهمجاهدمنعلىسأنعم:الملك

لممنفيهمكانإنإلااللهمأحدا،منهميحرملنأنه:المعنىملخص

أحدامنهميحرملنأنهفعلميجاهد،لممنفيهمليسأنهعلموقديجاهد،

البتة.

)3(.أعلموالله)2(.لىالاوالايةفييقالأنيمكنهذاومثل

!!!

.كلماتاربعمقدارالاصلفيبياض(1)

منوماثلمهثالثاللهإنقالوالذين!فر>تقد:السابقةالمائدةآيةفياي)2(

عذالثمنهؤألذيفكفروأليمشنيقولونعماينتهولزوإنؤحدءإلةالآله

!<.أليز

]4718[.مجموع)3(
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الإلمجناين

لمجاميع1ندفو1

]28[.نهواعنه(لمحاوالعادوا>ولور:لىتعاقوله

لوبحيثيكونأن،العذابوقاسىالاخرةأمورشاهدفيمنيستبعدقد

شاهدهالذيالعذابلذلكموجبأنهعندهتحققلمالعادالدنيالىإرد

وذاقه.

:جوابانليوخطر

مماشيئايذكرلاابتداء،كالمولودلكانالدنيالىإأعيدلوأنه:الاول

الأولىالحياةفيبنفسهكانالذيالخبثولكن،الموتبعدوشاهدهعرفه

الاولى.الحياةفيلهجرىمامثللىإلزاماذلكفيسوقهفيها،راسخايبقى

يجرهالخبثمننفسهفياستقرماولكن،ينسىلاأنه:الثانيلجوابا

نإبأنهوتارة،سيتوببأنهتارةويعللهانفسهويغالط،الخبائثلىإالعودلىإ

المعاذير.منذلكونحو،أخرىمرةالإعادةسألالخبثعلىثانيةمات

أنفسهم،فيالاجراماستحكمالذينالمجرمينفيتراهماهذاوشاهد

ذلكمنخلصإذابانهغيرهقبلهويجزمحتىويعذبفيسجنأحدهميؤخذ

.(1يعود)انيلبثلاخفصإذاتجدهثم.البتةالاجراملىإيعودفلنالعذاب

****

لعقديةئدالفوفيالمسألةهذهفيتفصيلمزيدوسياتي[.0473]مجموع(1)

79(.)ص
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الحمدلله.
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حتئعنهخفاضض!ءايتنافىيخوضونالذينرأيف>ولذا:وتعالىتباركاللهقال

]68[..(..جغيرهحديثفيفيضو

دئهءايت!عغإذاأنآلكتبفىعليموقدنزل>:أخرىايةفيوقال

]النساء:<جغيرهحدفيفييخوضواحتئمعهمفلانقعدوابهاويسنهزأبهالكؤ

041].

بهخوطبماكلانعلىدلالةالايتينهاتينبينالمقارنةففي

المخاطباتبعضفيدليليقومأنإلاأي.أمتهبهخوطبفقدبه!يئالنبي

أعلم.والله.الخصوصعلىيدل

بالمعنى،تكونقدللأقوالالقرانحكايةأنعلىدلالة-يضا-وفيها

.(1)بالعربيةالمحكيكانوان

****

[(بظلريمنهميقبسوولمامنوا5تذين>:قولهفيبالظلم]المراد

الهة(5أضنامااتتخذءازرفيليهإبزهيمقال>واذ:وجلعزاللهقال

أخافولاهدلنوقدللهفيأتخحونيقال-وحاضه-قومة>:قالأنلىإالايات

قلاعلمايثى:!لرقيوسعشثارقيلمجشاأنإلادهء!ثركونما

أشركتمأنكغتخافونولاأشركتمماخافوكتف!تتذتحرون

]0473[.مجموع)1(
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كنغنبالأشأصلقريقينفاىستطعاعلي!مبه-نرلممابالله

وهمالائنلهمأولئكبظلص،يمنهميلبسوولننءامنوالذين!تعلمون

83[.]74-(..حختنائزهيصءاتتتهأحختناوتفك!صهتدون

منمراجعةالكلاملان؛الشركههنابالظلمالمرادأن)1(السياقمنفبين

مآأخافو!تف>:فقال،المشركينلقومه-والسلامالصلاةعليه-إبراهيم

]علت!غ[)2(سئطتابه-لزذلممابالئهأشركتمأنكئمولاتخافونأشرتحتم

.<تعلموننكنتمبالأشأصلفريقينفائ

شيئا،بهيشركولملىتعاباللهآمنلذيونفسهأحدهما::والفريقان

مشركين.كانواالذينقومهالآخر:لفريقو

يمتهمبلبسوولمءامنوأ>الذين-:لسلاموالصلاةعليه-فقوله

طريقته.علىكانومننفسهيعني<بظلص

مشركين.يكونوالمانهميفيد<ءامنو>الذين:قولهفإن:قائلقالفان

قالكماوجلعزاللهبالوهيةاعترفواأنهمهنايفيدوإنماكلا،قلت:

قال601[.]يوسف:<ممثركونإلاوهمباللهكزهميؤمن>وما:تعالى

لله>فلاتخعلوأ:تعالىاللهقولبابالنوحيد)3(:كتابفيالبخاري

الاصل.فيتكررت(1)

الاصل.فيسقطت)2(

(.السلطانية-152)9/)3(
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وهمإلاباللهكثرهميؤمن>وما:عكرمةوقال22[.]البقرة:2ا<أندا

ليقولنوالازضالسنوابخلقو>منظقهم<منسألتهم>ولين<،ممثركون

.(1)غيرهيعبدونوهمإيمانهمفذلك38[الزمر:25،:]دقمان<الله

****

لازضواالسمؤتملكوتإنرهيمنرىلثكذ>:وجلعزوقوله

7[.]ه(ائموتنينمنوصلمكون

من"ربي"هذا:قولهبأنالتأويليضعف<ائموقنينمن>وصلمكون:قوله

اعلم-والله-أراد(>فذارفى:قولهثم.نحوهأوالانكاريالاستفهامباب

نأفينبغي،للعبادةتصلحفلاهذهالاحجارأما:قالكأنهالمعبودهنابالرب

وهذا:قالأفلفلما.هذا:قالالكوكبرأىفلمامنها،أرقىهوفيماينظر)2(

هكذاثم،فولهبعدفكيفطلوعهحينعبدإنلانهللعبادةيصلحلاأيضا

والشمس.القمر

]الانبياء:(قبلمن-رشدهإئرهيمءائتنآ>ولقد)3(:اياتبعدقولهولكن

.(4)أعلموالله.التأويليؤيدأنيحتمل51[

!!!

]4711[.مجموع)1(

"ننظر":يكونأنيصلح2()

الانبياء.سورةمنالايةأنمعالاصلفيكذا)3(

.[471]6مجموع4()
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1/ا!ايرففالنورو

المجاميعندفو1

نفمسىمنفلقكم>هوالدي:الأعرافسورةأواخرفيلىتعاقوله

]918[.الاية00(زوبهامنهاوجعلواحد

لى:تعاوقوله.الرجلاي،لجنسابالنفسأراد:يقالأنيحتملقد

المطلقين.والمرأةللرجلالضمائروبقيةجنسها.منأي<منها>وجعل

.(1)اعلموالله

!!!

ا"ا1!أِئ!!ليرور

اللهوماكانفيهموأنتلعذبهئمالمحه!انوما>:تعالىقوله

!(.يسئتغفرونوهممعذفم

عنهااخرجامةعذابأرادإذالىوتعاتباركاللهلانفظاهر؛الاولىاما

عذبها.ثممعهومننبيها

سبيلعلىانها-أعلموالله-والاقرب.وقيلقيلفقد؛الثانيةواما

)2(.السياقتامل.يستغفرونكانوالومعذبهماللهكانوما:أي،الفرض

!!!

47161[.مجموع)1(

47161[.مجموع)2(
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ال!بن!لنموفئ

ناروالكفارلمحتفصتوالمتفقيندئهوعد>:لىتعاقوله

فييستعملكماالشرفييستعملالوعدأنعلىيدل]68[...(جهنم

>فبشزهم:لىتعاكقوله،التهكمبابمنالايةفيبأنهيجابأنإلاالخير،

.(341[):]التوبة<ألمسذاب

!!!

لثيززهق

خلقهم<ولذلكرئبثزحممنلا!نحنلفين>ولايزالون:لىتعاقوله

-118[91.]1

منقطع؟أممتصلالاستثناء

منفيهاختلفلماهداهمربكرحممنلكن:أي،منقطعأنهوالظاهر

بمعنىعاطفة"إلا"تجعلانويمكن.الاخرىالايةبدليل،بإذنهالحق

أعلم.والله.الواو

علىيكونواأنولاجل:يقالأنيمكن(خلقهو>ولدلك:لىتعاقوله

لم"لو:حديثبهأولبماويؤول.خلقهمللاختلافقابلحال

.)3(إلخ(2)"...تذنبوا

]4657[.مجموع)1(

.ـهريرةبيأحديثمن(274)9مسلماخرجه(2)

.[4]657مجموع)3(
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!ككلثيزور

المجاميعفواند

ئعلمفلابماتنئونيأتمسموهمملشركاءلده>وجعلؤا:تعالىقوله

.]33[<لارض

وجهين:تحتمل"بما":قولهفيالباء

قولهمثالعلى،محذوفبهوالمنبأ.للمصاحبةتكونأن:الاول

.[431:]الانعام(صدقين!نتضإنبعقم>نبشني:لىتعا

لمعندكمعلاممعشركاء(لهان:)ايالنبابهذااللهاتنبئون:والمعنى

قولمعام؟غيركمعندولاعندكمالارضفيموجوداتعالىاللهيعلمه

ابائكم؟منسمعتموهماوهوظاهر،

"بما":قولهفي"ما"ف،وعليه."نئأ"لتعديةالباءتكونأن:نيوالثا

لانالاخبار؛منوكذابكذانبأته:يقالإنمالانهالشركاء؛عنكنايةليست

>نثثنا:تعالىكقولهخبرا،أينبا،يكونإنمابهفالمنبا)أخبر(،بمعنى)نبا(

شأنا>قد(،45[[)1:]يوسف!بتآويلهنئئ!منا]>36[،:]يوسف<بماوي!

فلما-حديثاأزواجهبعضإكالنبئأسر>وإذ49[،:]التوبة<خبار!تممنألله

3[.:]التحريم<به-نبات

عليهدلتإذاالمجازمنضربعلىإلا،الذواتإلىالباءتعدىولا

ثمالاميرفأخبرلحاجبافذهبأميرعلىرجلاستأذنإذاكما.القرينة

قلم.سبقبتاويله"نماهم"فلما:الاصل(1)
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علىبوقوفكيريد،بكالاميرأنبأتقد:لهفيقول،المستأذنلىإيرجع

مستاذنا.الباب

فييعلمهلالىتعااللهأنالايةدلتالذيفالشيء،القولينكلاوعلى

لهلىتعابكونهالعلم-:الأولعلى-هوبلالشركاء،ذواتهوليسالارض

.الارضفيمعدومالعلمهذاأنأيشركاء.

وهو-المدعىلحكماهذاأنأيشركاء،لهلىتعاكونه:نيالثاوعلى

.الارضفيمعدولم-شركاءلهتعالىأنه

همفيها1()المذكورينالشركاءانالايةفيدلالةلا،القولينكلافعلى

فتدبر..الارضفي

>أم:بقولهالمعادلةلمكان؛الايةهذهفيالاولالقولفهوالمختار،أما

بطاهرأمشركاءبوجوداللهأتنبئون:يقالأنيستقيمفلا!،ألقولمنبطهر

.القولمن

فواضح.=القولمنبطاهرمبعلماللهأتنبئون:استقامةماو

]الانعام:<صنترصدقينإنبع!>نئوني:لىتعاقولهقبيلمنفالاية

،[481:]الأنعام<لآعقوفتخزجوهمنعند-هل>قل:لىتعاوقوله[،431

!عغإنعلصمفاثرؤاوهذاقتلمنبكتف>ائنوني:لىتعاوقوله

.[4:لاحقاف]ا(صدقب

الاصل.فيالكلمةمنالراءسقط(1)



ميعالمجافواند04

ئعلمفلا>بما:فقالالموصوللىإ-أعلموالله-عدلوإنما

الشقينأحدإبطالفيمغنيانفسهالسؤالليكون،""بعلم:يقلولم<،الازض

لافالعلم؟بعلماللهأتنبئون:قالكانه.لابطالهأخرىبجملةالاتيانعن

....الأرضفيموجودالىتعااللهيعلمه

فيها.معادلةلاإذفيها؛الظاهرهوالشانيفالوجه1(،)يونسآيةوأما

موجوداالحكمهذايعلملاوهو؟عندهشفعاءلكمباناللهأتنبئون:فالمعنى

والمعنى:،حذفهناكيكونانويحتمل.الارضفيولاالسماواتفي

.الأرضفيولاالسماواتفييعلمهلامابوجوداللهأتنبئون

وهذا.الارضفيولاالسماواتفيكائنينشفعاءلكميعلملا:أي

)2(.أعلموالله.هناالظاهرلى!أقرب

!!!

ويقولونولايخفعهملايفزهممااللهدونمنويعبدون>:تعالىقولههي)1(

الازضنفىولاالشممؤتفىيعلملالماأللهأتنئونفلاللةعندشفعؤناهترلآء

!(.يمثركوتعماو!كسبحنه،

]9472[.مجموع)2(
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إلزإفيزلملنرور

41

وقوله:]31[.<الصلؤةيقممواءامنواائذينلعبادىرو>:لىتعااللهقول

لفمؤمنتوقل>:وقوله03[.]النور:!أئصرهممنيغضواللمومنب>قل

3[.1:]النور<يغضضن

.الصلاةيقيمواذلكلهمتقلإنوالتقدير:مقدر،بشرطالفعلجزم

علىالصلاةإقامةبترتبالاخباريقتضيبانهواستشكل.الاخرينفيوكذا

الاخرين.فيوكذاالمشاهد.خلافوهو،القولمجرد

تاماشرطاليسالقولبان)1("عقيلابن"حواشيفيالخضريوأجاب

لانه؛بحالهوالاشكال!شيئايصنعفلم.التوفيقمنمعهبدلابل،للامتثال

شرطا؟وحدهجعلفلمتاما،شرطاالقوليكنلمإذا

أجوبة:وعندي

منأن:أي،إيمانهكملمن-والمؤمنينامنوابالذينالمرادأنأحدها:

افعل:الرسوللهيقولمابمجردبل،للرسولمعصيةمنهيقعلاإيمانهكمل

بفعله.يبادركذا،

الاياتلعمومنظرافيهنإلا،الخضريقولمنأولىكانوإنفهذا

)2(ِ
العصمةدرجةلىإيبلغانيلزملاالإيمانكمالولان،المؤمنينجميع

(1)/3(.)63

"."عمومللمصدرمفعول2()
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البصر.غضعدممنهاالتيالصغائرعنولاسيماالانبياء،غيرفي

المرادانفيحتمل،العمومطاهرهكانوانالاياتفيلجزاءاأنثانيها:

صحإنولانه،ظاهرهعنالكلامإخراجفيهلان-أيضا-نظروفيه.الغالب

الاخريين.الايتينفييصحأظنهلا،الاولىالايةفي

كانلما-النذرغضعدمفييتساهلونالمؤمنينغالبإن:قيللوبل

بعيدا.

المؤمنينتحريضمخرجخرجالكلامأنوهو:ثالثوجواب

!علول.الرسولطاعةعلىوتحضيضهم

لىإالابفاحتاج،طاعتهفيمقصرولدلهرجلعندككانإذاكما

تحريضبذلكتريد،"يطعكولدك"مر-:ولدهمنبمسمع-لهفتقولشيء،

أبيه.طاعةعلىالولد

لاحتى،بوقوعهالمقطوعالامربمشابةلابيكطاىكإن:اهتقولكانك

يطيع.لاوقد،يطيعقدالولدأننفسكفيتعتقدألكمعهذا.خلافهيتوهم

.(الحمد)1ودله،الحسنبغاية-لييطهرفيما-لجواباوهذا

!!!

]9471[.مجموع)1(



لتفسيريلأ1لفواند1

ل!ولخ!لم

43

عنه[والجوابايةإعرابحول]إشكال

<.!يعلمونفسؤفالاملويله!وتحمتعوايا!لواذزهم>

:أي،عنهمتسببأنهيقتضي()ذرهمجوابعلىبعدهوما)يأكلوا(جزم

ولايتمتعواولاياكلوالاتذرهملاإن:الشرطومفهوم..ياكلوا.تذرهمإن

الامل.يلههم

لميذرهململوأنهتيقنمعيذرهمأنيؤمركيفإذ؛مشكلهذاوظاهر

علىاستمرارهمالافعالهذهومعنى،الامليلههمولميتمتعواولميأكلوا

.الضلالعلىيستمروالاتذرهملاإن:المفهومفحاصل؟الضلال

بهالمأمورالتركحملناإذايردإنماالاشكالهذاأن:لجوابوا

منالتركالمرادوانما،كذلكوليسالدعاء،منالتركعلى<ذرهمب>

الاهلاك.

يستمرواهلاكهمتستعجللانفانك،هلاكهمتستعجللا:فالمعنى

ذإذلك؟يكنلافيهلكواهلاكهمتستعجلوان:أي.وغفلتهملهوهمعلى

أمل.إلهاءولاتمتعولاأكللاالهلاكبعد

بتركيؤمرفكيفوإمكانه،القتالشرعقبلوهي،مكيةفالاية:قلتفان

منه؟متمكنغيرهوشيء

استعجالالمرادوانما،يقاتلهمبأنهلاكهماستعجالالمرادليس:قلت



المجاميعندفو1دا!ا

هذاويبين.العذابعليهمينزلأنواستحبابعليهمبالدعاءهلاكهم

ما!معلومولهاكنابإلافريؤاهلكامنوما>بعد:لىتعاقولهالمعنى

!(.يسصروبئأجلهاوماأئةمقلت!مبق

والمراد.العذابلهمتستعجللا(:ذرهثم>معنىأنلحاصلفا

عليهيدلكما،الاممبهعذبتمماونحوهاكالصيحةالمستأصل:بالعذاب

.تقدمما

الايةأنتعلموبهذا.القتالعنالنهياستعجالهعنالنهيمنيلزمفلا

)1(.توهمكماالسيفبايةتنسخلممحكمة

!!!!

]4711[.مجموع)1(
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.[اياتعدةعلى]تعليقات

والنجوموالقمروالشضسوآلنهارإلتلل!م>وسحر:تعالىقوله*

.(1[)21:]نحل<يعق!نلأنجمئِئقؤ/.ذلمففيثجنباضرهمسخزت

ناوهو،لطيفسز"و"مسخرات"النجومدابرفعقرأمنقراءةفي

أعلم.والله.نراهلامامنهافإنالبشر؛معشرلنامسمخرةكلهاليستالنجوم

يخلقونوهمشئايخلقونلااللهدونمسيدعونوائدر>:تعالىقال*

.[12و02:]نحل<يتعثونأئانلمجثتعرويتوماأخآءغيرأموث!

خبرأو،للمدعوينأي،يدعونللذينثانخبرأموات:قولهأنالمتبادر

بادئفيالمعنىولكن.أيضاالمدعويقعلىيعود!"هم:تقديرهلمحذوف

.ياباهالنظر

الملائكة.على<يذعونلذجمتو>:قولهبحملتصحيحهويمكن

الدائمةللحياةالمخالفةالصفةعلىكونهمأحياءغيرأموائاكونهمومعنى

فتامل..وجلعزبادلهالخاصة

وهوكظيمم!وذاوخهه-ظلبالانثىأحدهم!مثروإذا>[:تعالى]قوله*

ألاالزافيفييدسته-أ2هوتفىأيمسكصبةمابمثرسوءمنالقوممنيمواري!

مجموعمنالمنقولةالفوائدمنالاتيةالمواضعفيوكذا،الشيخمنالتخريج(1)

6[471].
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95[.و58]نحل:<مايحكلوبئسا

وخوفاالناسمنحياءبناتهميئدونكانواأنهمفيصريحةالايةهذه

لجاهلية.ا]في[العربعنللمنقولالمطابقوهوالعار.من

نررفبنخنمىإمفأولدبتقنلوأ>رلا:لىتعاقولهفأما

نرزقهمتخنإقنقخشيةأولدكئمولانقنلوأ>:وقوله[،151:نعام]<ياهمو

العربانمنهيلزمفلا31[=]إسراء:(خطاكبيراكانقمئهمإن!)ثاك!

الشاملالاولادبلفظجاءولذلك،مطلقنهيهووإنما،ذلكيفعلونكانوا

أكبرفيالصحيحفيثبتوقدالفقراء.بعضيفعلهلانمظنةوهوللذكور.

.(1)معك"يطعمأنخشيةولدكتقتل"أنالكبائر:

ذلك.فعلالعربمنالفقراءبعضيكونأنمنمانعلا،نعم

الئمموتمنرز!الهرلايضكمااللهدونمن>ويعبدون:تعالىقال*

73[.:]نحل<ولا!تمتطيعونشئاوالأرض

أعلم.والله.الملكمنثيءأي،المصدريةعلىمنصوب>شتا<

]نحل:(لالغلمونوأشريعلمادلهنالأئثاذللهتضربوأفلا>:لىتعاقال*

.]74

.بالرأيللنصوصالمعارضينلشبهدامغةالايةهذه

اللهرضيمسعودبناللهعبدحديثمن)86(ومسلم(،4)477البخاريأخرجه(1)

عنه.
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وحرماثبئعأللهوأ!لالربومثلاتبئعإنما>قالوهـأ:لىتعاقولهونحوها

.[041:]البقرة<دلهأمأعلم>ءأنتم:لىتعاوقوله275[.:]البقرةالاية<الربو(

هؤلاءرشاقالوشرلمجاءهزأشركواالذلفرءاوإذا>:تعالىقال*

(لذبوتإتكئمالقولليهمفألقودونكمننذعوااثذينكئاشركآؤنا

86[.:]نحل

.بالاصناموليسواعقلاءهاهناالشركاء

بماأغ!واللهءايؤشاتءايةبدفاذاو>:تعالىقال*

القدسروحفرله-قل!يعالونلاأكزهؤبلمفتهمأن!ئماقالوايتزه

لللبو!رفوهدىءامنواالذلىليثجتبالحقربفمن

إلثهيلحدوتالذيلتساتبشرلعفمه-انمالقولوتأئهونعلمولقد

لااللهئايتلايؤمنوتالذينن!مببعرثلسانوهذاأغجمى

يؤمنونلاالذينلكذبيفزىإنما!ألمعذابولهضالمهيهديهم

<.ااشذبونهموأوثيكاللهئالت

!انما:قولهمفيعليهمردالاية<ألكذبإئمايفزى>:لىتعافقوله

النبيلىإالكذبنسبواحيثلعفمه-لمجممر(>إئما:وقولهم<مفتهبنت

:أي<اللهئالتيؤمنونلااتذينلكذبيفزىإنما>:لىتعافقال.ب!جم!

يأ،همالكذبيفتريإنما:لىتعاقالفكانه.مفترأنتإنما:القائلونأولتك

محمد.ياأنتلا:أي،المقالةتلكالقائلون
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موضع(...يؤمنونلا>ألذين:قولهوهوالموصولوضعوفيه

بناءوجهلىإالايماءأوالتوهمأوالتقرير:ذلكونكتة(،)هموهوالمضمر،

إيماننكما،إليهمالكذبلنسبةمناسباللهبايابإيمانهمعدمفإنالخبر؛

.الكذبعنلنزاهتهمناسببهاالرسول

لىإالكذبنسبوافإنهمقلب؛قصر.(..يفزىنما>:قولهوقي

وهو.لهموأثبتهبهلإؤرسولهعننفاهبانعليهمذلكاللهفقلب،صه!جمولالنبي

ب!جمول؛الرسوللىإبالنسبةهوإنماعليهمالكذبقصرأنأي،إضافيقصر

نسبواوالذينب!قيالرسولأعني-الفريقينلغيرتعرضالكلامفيفليس

.إثباتولابنفيلا-الكذبإليه

كافر.عنإلايصدرلاالكذبانعلىالآيةفيدلالةلاأنهتعلموبهذا

اعلم.والله

[201]النحل:<زبفمنالرك!روحنزلمرفل>:لىتعاقولهوقي

عبادالناسأنعلىيدلعباد(يا>قل:لىتعاقولهأنيزعممنلشبهةدافع

)1(.ب!كليه!للنبي

ظهر<اللهلالتيؤمنونلاألذينالكذبيفزىإنما>:لىتعاقوله*

أوجه:ثلاثةفيهلي

.السياقبقرينةلىتعااللهعلىالكذبالمرادأن:الاول

]4716[.مجموع)1(
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منمخصوصونقوماللهباياتيؤمنونلابالذينالمرادأن:الثاني

فقوله،السياقعليهدلكما،بالكذببه!ييهؤالنبيرمواالذينوهم،المشركين

رموالانهمالاضافي؛لحصرابابمنإلخ.(..إنمايقترى>:لىتعا

بالنسبةأي،فيهمالكذببحصرعليهمتعالىاللهفاجاببالكذبصلا!النبي

بالكذبصأ!نيالنبيرموافهم،القلبحصربابمنوهذا،رسولهلىإ

صادقب!جمنننبيهأنيقتضيبماعليهملىتعااللهفرد،صادقونأنهمويزعمون

إنما>:قولهفيالمضمرمقامفيالمظهروجعل،الكاذبونهمنهمو

التيالعلةلىإوالاشارة،بذمهمللتصريح<يؤمنونلاانذينالكذبيقترى

قولهم.قلبعلىدليلإيرادالكلامفيفيكون،للكذبافتراءهمتقتضي

لاهذاولكن،والاطلاقالعمومظاهرعلىالآيةبقاءنسلمأننا:الثالث

منهوالكذبافتراءأنيقتضيوإنماكافر،الكذبافترىمنكلأنيقتضي

تتخذكنتنكسمعنا:لرجلقيللوكماوهذاالكفار،بهاعرفالتيالاخلاق

التيالألبسةمنالخمارأنأيالنساء،الخماريتخذإنما:بقولهفيجيبخمارا،

ليسمنن:يقالأنومحال!؟رجلوأناألبسهفكيفالنساء،بهاعرفت

متشبهاصارالخمارليسمنأنيدلالقولهذانعم،.امرأةصارالخمار

بالكفار.متشبهالمسلمينمنوهوكذبمنإن:الايةفييقالوكذابالنساء.

أنظرحتىتقييداهناهذاعلقتوإنما،تحقيقلىإمفتقروالبحث

.()1الموفقوالله.لييظهرماشرحواللهشاءإنالتفاسير

فسقناهمامختلفيندفترينفيمرتينالشيخعلقهاالفائدةوهذه[.]4657مجموع(1)

منهما.كلتضمعهاالتيللفائدةمعا
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إلامكيةأنهاالنحلسورةقبيلالمصريةلحكومةامصحففي*

.الاخرةالثلاثالايات

لذجمترنثإبرثم>:تعالىقوله)011(الايةعليهيردوقد

بعدهامنرناإتوصبروأبخهدوثمتحنوأماغدمنهاجروأ

<*1(.رحيولغفور

****

[القرانفيالجدميراثذكرعدم]توجيه

الحمدلله.

]98[<لثئءلكلتتيناالكتت>2(علئث>ونرفا:وجلعزاللهقال

فيه؟لجداميراثحكمفأين،الاحكاممني

وجوها:يحتملالقرانفيلجداحكمأن:لجوابا

رجلكلفيهبالابراد<>ولأبويه:وجلعزقولهيكونأن-1

لجد.افيتناولالنسبسلسلةبهيتصل

...*3(.وجلعزقولهفيداخلالجدايكونان-2

الال!ال!ال!

]4716[.مجموع)1(

قلم.سمق(>وأنزل:الاصلفي2()

.[1471]مجموع.الاصلفيبياضبعده)3(
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سنة[ألفمقدارهالذياليومحول]بحث

يخلفولنبائعذاب>ويستعجلونك:لحجاسورةفيوجلعزاللهقال

!(.تعدو%مضاسنؤرفيكالفعنديومائر!توعدهالله

يومصفىلتهثؤتنرجالارضإلىالشمامفلدئرا،فر>:السجدةلماوفي

ج(.تعذؤلىساسانةإلفمقدارهكان

رصجدإله-ليسلليهفرين!وابعذابرمايلأ>صد:المعارجوفي

ضسيننصاره-يؤمكانفإليهرالروجالملتةنعرججالمعارجذىالله

قىياونرله>بعيداجالعذابأي<يرونهإصمصمبماجميلأجفاضبزجسنةألف

(...!السماء؟تمفلتكونيزم!

المقصودوانما،القيامةيوماليومهذامنالمقصودليسأنهلييظهر

فيلخلقكاليسوأنه،استعجالهوعدموجلعزربناحلمتصوير

،الامالالبعيدالرجلفيالناسيقولكما،الزمانواستطالةالاستعجال

".سنة"يومه:الاستعجالالقليل،الاعمالالبطيء

الف>بصسين:وقوله<سعة>آلف:قولهبينمنافاةفلاهذا،وعلى

المقدار.حقيقةلا،الاستعجالعدمتصويرالمقصودلان<؛سانة

عليهيدلكماب!عيهؤالنبيمنالمعارجسورةفيالاستعجالكانولما
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جمروفي!انهتم:قولهبدليل،أيضاالكفارومن<!جميلاصةبم>فاضبن:قوله

الف>خمسين:فقيل،لحلماتصويرتأكيدناسبفرياج(=ونرنهبصهاج

(.مشؤ

سنة.بألففاكتفي،كذلكالامريكنلم،الاخرينالموضعينوفي

مراد.غيرالمقدارفخصوص،حالكلوعلى

عروجهمفيالملائكةتقطعهمامقداربيانالمرادأنللنانلريلوحوقد

أعلم.والله.الوجههذاضعفيتبينالتأملعندولكنأيامنا.مناليومفي

لاوذلك،سنةألفبأنهالقمامةيوموصف")1("الصحيحفيثبتوقد

)2(.أعلموالله.قلناهمافيينا

!ال!!

لثئئاف!ق

ينافىتخطبنىولامنهملخهـالقولمنَسبقإلاهلف>و:المؤمنون

!(.مغيقوتإنهمظلم!ؤا

)3(.أعلموالله.أهلكمن:أي(،ظلمؤاينو>ا

القيامةيوموصفهريرةبياحديثمنوغيره()879"مسلم"صحيحفيالذي(1)

الحديث.منمواضعثلاثةفي"سنةألف"خمسينبكونه

.[]4727مجموع)2(
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الحمدلله.

ثمنينفا!دوهزثهماءبازلبةياتوألزثمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىقوله

ذلكبعدمنتابوأالذينإلا!الفشقونهموأولئكأبدصأثهدةلهئملقبلوأولا!دة

.!(زحيرغفوراللهفانو3صلحوأ

لىإيعودجملبعدالواقعالاستثناءأنوغيرهمالشافعيةعليهبماقلناإن

مانغا.منهأعلمولاالجلد،لىإيعودأنهنالزم،مانعمنهيمنعلممالجميعا

نإ:يقالفقد،الاخيرةلىإيعودأنهوغيرهمالحنفيةبرايقلناوان

.(أبدصاثئهدةلهثمنقبلوأ>ولا:قولههيهناالاخيرة

والتكميلكالتذييلهيفإنما(الفشقونهم>وأولهك:لىتعاقولهفأما

كونهم(1وهي)،تهمشهادقبولعدمعلةبينكأنهقبلها،للتيوالتعليل

فاسقين.

الاستثناءلكن<الفسقونهم>واولائك:قولهمناستثناءهي:يقالأو

يدذبالعلةالاتصافمنالاستثناءلانقبلها؛التيمنالاستثناءعلىدلمنها

عليها)2(.المبنيالحكممنالاستثناءعلى

****

قلم.سبقهم،:الاصلفي(1)

.[]4716مجموع2()
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نلهأ(]27[.عكود!لمؤا>كأتيأتسوا:تعالىقوله

.شحدانوقدما،مغايرةوالسلامالالسئناسبينأنلييطهر

بالسلامكونهعنالنظردطعمع،مطلوب-الاستئذانوهو-فالاستئناس

.بغيرهأو

.غيرهأواستئذاناكونهعنالنظرقطعمع،مطلوبوالسلام

استاذنومنمعا،بالامرينجاءفقد،بالسلاماستاذنفمنهذا،وعلى

.السلاملزمهالسلامبغير

فقدسلمإذالانه؛الاستئذانقبلالسلامأنزعممنلقولوجهلاوحينئذ

."؟فلانأيدخل":بنحويكونإنمالاستئذاناأنعلىبناهوكانه.استأذن

نأيخفىولا،كانصورةبأيالإذنطلبهوالاستئذانبل،بلازموليس

القرائن.معونةمعبالسلاميحصلهذا

ذكرويوكل،الاستئذانبيانعلىالآيةفييقتصرلمفلم:قلتفإن

العامة؟الادلةلىإالسلام

لامناسبةوجودعندالاوامرتكرارلأنوارد؛غيرالسؤالهذا:قلت

فيه.غرابة

؛السلامبلفظالاستئذانيكونأناستحبابلى!إشارةفكانه،ذلانومع

نألىفالاو،السلامليوشرع،الاستئذانليشرعإذا:يقولالمخاطبلان

أعلم.واللهمعاهيهماأود

،الإفهامطلب:كالاستفهام،الإيناسطلب:الالستئناسومعنى
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.الإعلامطلب:والاستعلامالإخبار،طلبو]لاستخبار:

موعظةبابفي(،1))بخاريصث!عيه!النبيإيلاءقصةفيعمرحديثفيو

يا:أستأنسقائموأناقلتثم":-(النكاجكتاب-زوجهالحالابنتهالرجل

إلخ."النساءنغلبقريشمعشروكنارأيتنيلو!اللهرسول

انس،جعلنيأي،""انسني:قولاشمنيكوننإما:المطلوبلإيناسو

2(.)سمعهأي،صوتيانسأي،"انسني"منوإما.الوحشةضد

!!!

قضورالنلأ

[السلامعليهماشعيبمعموسىقصةمنالأحكام]بعض

لىتعابقولهابنتهإنكاجمقابلفيشيئاالابأخذجوازعلىالاستدلال

نارلد!إني:السلامعليهموسىاللهلنبيخطابهفيشعيبنبيهعنحكاية

.<حججثمنىتاجرنيعأنهتيناتنتئإحدىأنكحك

!ط
موسىوقول<عتدكفمن!ثمرا)3(ائممت>فإن:قولهفيدليلولا

علىالإجارةفيالعقدجوازعلى<قضيتألأجلين>أيما:السلامعليه

>فإن:قالثم،الحججالثمانعلىمشروطهوإنماالعقدلان؛مدتينإحدى

.(1)947مسلمفيوهو2(،)468(1)

471[.]9مجموع)2(

ني.الثاالموضعفيوكذاسهو،""اكملت:الاصلفي)3(
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عطصِء5ِبرءِ
،الإجارةشرطفيداخلغيرفضلزيادةاي<عندكفمقعثمرااتممت

كماالاجارةقبلتأي<عكعدؤتفلاقضتتالأجئين>ألما:موسىفقال

خير،فهوحجتينزيادةليتيسرإنثم،بشروطهحججالثمانيعلىذكرت

.(1)اعلموالله.الحجتينبزيادةيعدهفلم،عليعدوانفلاوإلا

!!!

الجب!قئلييزفى

نإ-:أعلموالله-يريد[،]17<أوثتااللهدونمنلغبددفنما!ص

تعالى:كقولهاتخذتموها،التيهذهتماثيلهاإلامنهايوجدلامعبوداتكم

هذهإلامنهايوجدلاأي23[،:لنجم]<كممموهآأكآءإلاهيإن>

الأسماء)2(.

****

فتنةجعلاللهفيأوذىفاذاباللهءاضايقولمنوصمنافاس>:وجلعزاللهقال

باغلمدئهأولتسمعكتمكتاإناليقولنرئفمننصرجاهوليناللهالئاِسكعذاب

.<!المحتفقينولعالمنمنوأءالذلىأللهاولع!ن!صدورالفلمينفيبما

أذىيتقيأنه:معناه(اللهألناسكعذابفتنة>جعل:قولهانيطهر

يميلفتارة،يتذبذبفهو،عندهسواءأنهماأي،اللهعذابيتقيكماالناسص

]4657[.مجموع)1(

]4721[.مجموع)2(
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أذىخوفاللهمعصيةعلىيقدمتارةأي.ذانباتقاءلىإوتارةهذا،اتقاءلىإ

الله.عذابخوفعنهايكفوتارة،الناس

نأللمؤمنينظهرمنأنيقتضيالايةفسياق،المعنىهوهذاكانفاذا

مناقق؟امضعيفأمؤمنيدرونلا،الاحتمالعلىعندهمكانحالههذه

أشداللهعذابأنيشكلاوالمؤمن،مؤمنأنهيحتملكيف:قيلفان

؟عندهيستويانفكيف،الناسأذىمن

اتقائهمنالحالظاهربمقتضىهوإنماالاستواءبانيجابقد:قلت

عذاببانموقنايكونانفيحتملالامرنفسفيفاما،أخرىوذاكتارةهذا

الله.عفوورجا،الاذىتحملعنضعفولكنه،الناسأذىمنأشدالله

لايمن<بأوقلبا-مظميهثمأتحوهمن!الا:وجلعزاللهقالوقد

.[601:]النحل

،للانسانتنبغيلامذمومةالحالتلكأنعلىتدلفالايةهذا،وعلى

إيمانه.عدمعلىالدلالةقاطعةتكقلموان

منمفسدةفعلهعلىيترتبلاماعلىالاقدامذلكمنويستئنى

القلباظمئنانمعالكفركلمةكإظهاروذلكهالاكراهتحققعندالمعاصي

.يمانلابا

الله.عذابالمؤمنيتقيكماالناسأذىيتقيأنهال!معنىإنما:يقالوقد

.(مر)1مامعإليهحاجةولاالايةسياقيردهللظاهر،مخالفتهمعهذا:وأقول

]4721[.مجموع)1(
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ميعلمجاافواند

التطهير[ايةفيبحث1

الحمدلله.

الايةبأنوقطع،وشرحهالتطهيرحديثتخريجفي1(السيد)أطالقد

فيوالمعنىاللفظفإن؛بذلكوأصاب.المؤمنينبامهاتخاصةليست

على"البيت"أهل:وقولهالضمائرفلتذكيراللفظأما.ذلكيدفعالاية

عنكنليذهباللهيريدإنما:لقاللهنخاصةكانتولو.الاختصاص

ويطهركن.الرجس

بيتبهيرادأنأحدهما:استعمالان،لهالبيتأهلفلأنمعئى،وأما

والاصلالمجاز.سبيلعلىالنسببيتوالاخر:،لحقيقةاهوكماالسكنى

غيرهن.ذلكفييشاركهنفإنه،السكنىبيتأهلأيلحقيقةاالمرادأن

رأسامنهلسنفإنهن،النسببيتأهلأيالمجازالمرادإن:قيلوإن

ع!منسبهبيتأهلبهالمفسرهوإذ؛هاشمكبنيالقريبالنسببيتباعتبار

المواضع.منكثيرفي

بهن.الايةاختصاصعدمفيظاهرالصحيحالحديثذلكفإنوأيضا

يسلمنوالكساء،أهلفيخاصةالايةبأنيجزمأنبينالسيدترددوقد

كاد.اوالثانيلىإمالثممشتركةبأنها

الفوائدبعضفيبهمصرحاجاءكماالحعفي"الدمشقيالعلويحسينالسيد"هو1()

.لأخرىا
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السيوطي:عنكلامانقلهبعد2(ج503)صفيقال

:قالثمالاولفذكر"بوجهينوالايةالسيوطيذكرهمابين"والفرق

إلخ."تبعيهناالطاهراتالازواجدخولإن:نيالثا"

ومجازاالسكنىبيتأهلفيحقيقةيطلقالبيتأهللفطأنمروقد

حالفيهمالذينأهلهالسكنىبيتبأهلوالمراد.النسببيتأهلفي

.(1.[).و].الاجراءفيخرجسكانهمنمعدودونالخطاب

!!!

ا-لمحافائالصرر

همآتباقين(ذزلضه>وجعفنا:السلامعليهنوحفيلىتعااللهقول

غيرهذريةمنأنهمالارضأممبعضزعمبطلانعلىدليل77[:]الصافات

)2(.أعلموالله.المعمورةيعملمالطوفانوأن

!!!

يلا!كز

[سليماندعوةمعنىفي]بحث

نأأرادالذيللعفريتبه!جميهؤأخذهفي")3("الصحيحينحديثفي

المؤلفرسائلمنالسابعةالرسالةوانظر[.4]657مجموع.الشيخقلمتوقفهعا(1)

بعدها(.وما622)صالتفسيرفي

.[4]657مجموع2()

الدرداء.بياحديثمن(245)ومسلم،هريرةبيأحديثمن3(4)23البخاري)3(



لمجأجميعا6+!وائد.06

أضيدعؤةإفذكرت:قال،يربطهأن(1فاراد)منهاللهفامكنهصلاتهعليهيقطع

")2(.بعديهنلأحدينبغيلاملكاليهبرب:سليمان

الممراد"قال:"اللمعات":عننقلا")3(المشكاة"حواشيفيقال

تسمخيرجملئهومن(،بعديمنلاحدينبغيلاملكاليهب)رب:بدعوته

3معدفيلزمالسلاآ،عليهبسليمانمخصوصوهو،والشياطينلجنواالريح

الغمدىرةلمهك!ان!صونبينا،حقهفيمحفوظادعاؤهليبقىفتركه،دعائهإجابة

-الظاهرفنياليجمنفيالتصرفولكن،واكملالاتموجه)4(علىذلكعلى

فافهم.)5(،لذلكب!علوليظهرهفلم،بسليمانمخصوصاكان

بغيرصخص!وصاالسلامعليهسليماندعاءعموميكونأنيمكن:وقيل

تمركهذلكومعيشاء،مافيهليفعلأخذهعلىإقدارهنجدليلبخالانبياءسيد

".سليمانلجانبرعايةظاهرهعلى

عنيهسمليمائدع!وةمعنىبتحقيقوأبدأخبطا،هذافارىناأما:اقول

عبادعلىوالبخلالشحإليهفينسبونفيهايغلطوقالناسأكثرفان،السلام

:ف!أقوكال،ضرلهبءمثلتقديميستدعيوبيانه،منهمجهلوهذا.اللهبمواهبالله

الدنجانعرهذهمسقنصيباأعطني:لهفقالرجلفجاءهدنانير،يقسمملك

أثبت.ماولعله،الكلمةأولعلىطمس(1)

.(ئتدىمنكلاح!ينبنىلامف!لىوهتيلىغنر>ربصسورةمن)35(ايةلىإإشارة2()

فيفاوالئقل1(.792)تالسهارنفوريعليلاحمد"المشكاةو"حواشي(.19)ص)3(

.(5201)تالدهلويلحقالعبد231()3/":التنقيح"لمعاتعن

".و"اللمعات"للحو[ثي"تبعاالاصلفيكذا(4)

".ذلكلاجل":"و"اللمعات"لحواثي"افي(5)
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يصلحلانصيباأعطني:لهفقالآخروجاءه،أعطيتنيمامثلأحداتعطلانم

؟الكلمتانتستويهل،بعديمنأخداتعطيهأن

أحدايعطيلاأنالملكسألذلكومعما،نصيباطلبفالأولكلا،

لاوهو،غيرهمنأكثرأعطاهالملكبأنالفخرمرادهأنفظاهر.مثلهبعده

.غيرهمنأكثريكونأنهمهوانماقليلا،أوكثيرايعطيهانذلكمعلييبا

مثله،يعطىأنبعدهلاحديصلحلابحيثجزيلانصيباطلبوالثاني

عطاوهيكونأنفطلبالاعطيةمنللناسيصلحبماعالمالملكأنومراده

هوإنماهذافهم.منهأقلإلابعدهأحدأيعطيأنيمكنلابحهـيثجذاكميرا

عنالناسمنأحداينقصأنالملكمنيريدلاذلنثومعالعطاء،كثرةفي

آخر:يوجهوبيانه.مستحقه

إذاالاولفإن،فأقلألقثمنكانتالناسأعطياتأنفرضلوأنه

نوهو،مطلوبهحصلقدليكانفأقلتسععةمنغيرهوأعطيعشرةاعطي

بذلك.فيفتخر،غيرهمنأكثريكون

ألفمنللناستنبغيالتيالاعطيةإن:يقولفانه،يخلافهوالثاني

منهم.الاكثرنصي!منأكرأعطىثم،ذلكيعطواأنفأطلبفنازلا،

فسليمان.الاستكثارأرادنيوالثاالافتخار،أرادالأولأنوالحاصل

يعطيلاأنوجلعزاللهمنيطلبفلم،الثانيالبابمنهو3السلامعليه

بمقاديرعالموجلعزاللهأنعيمبل،ذلكنحوأوالناس!نأحداالملك

كمامنهأحدلكلينبغيوما،القيامةيوملىإالملكمنسيعطيهاالتيالعطايا

ينبغيلابحيثكثيراعظيماًملكايعطيهأنفسأله،وارادتهحكمتةاقتضست
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أنهوجلعزاللهعلمماأكثرمنأكثريكونبحيثيريد،بعدهمنلاحدمثله

أحدايعطيلاانوجلعزاللهمنيسالفلم.القيامةيوملىإملكسيعطاه

لاانهعلمممايعطيهمأنعلمهفيسبققدمايعطيهمأنسالهوإنما،بعده

موفقا.هذافتأمل،أكثرهممنأكثريعطيهأنلنفسهوسأله،عليهمزيد

إنما،بعدهمنلاحدينبغيلاالذيالملكبهذاسليماندعوةأناعلمثم

بعدهيجيءممنملكأكبرملكقيسإذابحيثأي،الاجمالحيثمنهو

دونلغيرهالريحاللهسخرفلو،التفصيليردولمأكثر،ملكهلكانبملكه

أعطىلوإلاذلكيتحققولا،لهالاستجابةعدمتبينذلكمنلزملماغيرها

غرائبمنكانلماولكنجميعا،سليمانأعطىمامثلالخلقمنأحداالله

التيالواقعةتلكيدعأنبلأجم!النبيرأى،لجناعلىالتسليطسليمانملك

لانهاولا،الاجابةعدمتبينتستلزملانهالا،ذلكحيسمنأرادهاكان

وتيهماغرائبمنلجناعلىالتسليطلانبل،التخصيصتبينتستلزم

دعوته،استجابةعدمالنالسيوهممماعليهمغيرهتسليطفظهور،سليمان

الايهام.خشيةب!جمولفتركه

فأعطاهسليماندعوةاستجاباللهأنعلملماجم!النبيإن:يقالأو

عزربهمعالأدبطريقأنرأى،مثلهأحدايعطيأنيمكنلاكبيراملكا

لانه؛الملكذلكغرائبمنهوفيمايتصرفلاأنسليمانأخيهومعوجل

وخصوصياته،خصوصياتهمنكأنهكانالملكذلكغرائبمنكانلما

أعلم.والله!لهيستجبلمكأنهكانلغيرهأمكنتفاذا،منهالمهملجزءكا

كما،الامةأفرادلبعضالجنبعضإمساكوقعقدأنههذايبينومما

الفطرصدقةمنيحثوجاءالذيللجنيإمساكهفيهريرةأبيحديثفي
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)1()2(."الصحيح"فيوهو.لديهكانتالتي

!!!

اءليي!يخالنيزور

الريحيشكندنأإن!البحركالأغنمفىالجوارءايعه>وين:لىتعاقوله

بماكسبوايوبقهنأؤ!شكوبىصئارلئىلأيئزذلكفيإنظهروعلىرواأددفيطللن

!<.مخيص!ئنلهمماءايخننافىيخدلونالذدرويعلمعنكثير!ويبعف

الواوأنوالصواب(.ويعلم>:قولهفيالنصبتوجيهفياختلف

الواو.بعدمضمرةب)أن(منصوب(و)يعلم،للمعية

جماعة.بهفسرهكمالحيسا-أعلموالله-بالايباقوالمراد

قوله:فيمرقدذلكفإنلحيس،امطلق-أعلموالله-المرادوليس

الإبلوبقت:قولهممنالشدةفيالحيسبلرواكد<،فيظللنالرلهح>يممتكن

.المضطربالموجفييحبسهن:والمعنى.فنشبتوحلتإذا،الطينفي

.الغرقمنينجيهن-أعلموالله-أي<عنكثيم>ويبعف:لىتعاوقوله

فييجادلونالذينعلممعوالعفوالحيسمنذكرمايقع(ويعلم>:وقوله،

انهم>وطنوأ:لىتعاقولهفيكما،الغرقمنأي،محيصمنلهمماالايات

!ز<.أحيظ

.(1132)ريلبخاا(1)

.[7564]مجموع(2)



ميعالمجافواند6!ا

يعلمونجميعااللهاياتفيالمجادلينإن-:الاولىولعله-يقالأو

أنهمأي،محيصمنلهمماالطوفانفيالسفنوقوعحينأيحي!تذ،

المجادلينعلمبمنزلةالسفنفيمنعلمنزل.جدالهمعلىدامواماهالكون

واالواقعةهذهمثللهوقعوقدإلاالمجادلينمنأحدمنمالانهجميعا؛

لانهدى،غيرعلىاللهاياتفيجدالهمفيبأنهمللعلمسببوهي،بلغته

من>ضل:لىتعاقالكمالىتعااللهإلايدعونلاالطوفانوقتالسفنأهل

.(1الدعاء):أي(ألدينلهنحلصحينألله>دعوا:أخرىايةقيو<،إياهإلأتذعون

****

وممابينهمشورئوأمرهئمالصلؤةقاموولربهغستجابوينرأ>:لىتعاقوله

!<.يخفمرنرزفنهم

الإيمانبعدبذلكجاءكونهشورىالخلافةأنعلىدلالتهايؤيدممّا

)2(.تأمل.الزكاةوقبل،والصلاة

!!!

اؤقعطكضال!ور

!<.منضود>رطلح[:لىتعا]قوله*

المرتب.المضقفوالمنضود:،شائكشجروهو،معروفالطلح

يخفى،لاجمالفيهكانمنضوداكانإذاالشجر،منكغيرهوالطلح

47241[.مجموع)1(

47181[.مجموع)2(



56التفسيريلأندالفو1

مابل،وجهكلمنالدنيافيكأشباههاليستالاخرويةالاشياءسائرولكن

فيكانوما،الاخرويةعنمنتففهووعيبنقصمنالدنيويةفيكان

وجهعلىالاخرويةفيموجودفهوولذةونعيموجمالكمالمنالدنيوية

تم.وأكمل

نقص.هومماذلكغيرولاله،شوكلاالاخرويفالطلح

غضا.كانإذاالناسيأكلهمعروفثمرالدنيويوللطلح

الشكل،فيالدنيويالطلحثمرمثلالاخرويللطلحيكونأنمانعولا

الشجرين.بينكماالتشابهمنالثمرينبينيكونأنأعني.النقصانتفاءمع

.قلناهمايعينالنزولوسبب

ولا،العربيةفيلهوجهولا،لازمنقلبهيثبتفلمبالموز،تفسيرهفأما

أعلم.والله.يردهالنزولوسبب،السياقفي

!<.البمينأ!بمنلكنس>:[لىتعاقوله1*

اليمين.أصحابمنأنتلك،سلام:لهفيقال:أي

خلدين<فادخ!وهالمجتمعلئ!م>سلئم:لىتعاكقولهوهكذا)1(

2(.73[)]الزمر:

!!!

"وهذا".:والصوابقلمسبقولعله،الاصلفيكذا(1)

.[471]9مجموع(2)
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لثيرؤلمجلأ!شربمير،33

ميعالمجافواند

251[.<الحديد>وانزلنا:لىتعاقوله

لحديدباالمرادأنالناسبعضفزعمب)أنزلنا(،التعبيراستشكل

داود:فيلىتعاقولهأنوزعم.والفساقالكفارعلىشدةفيهلان،القران

أيضا.الكتابفيهبالحديدالمراد01[]سبا:<لحديدله>وأفا

علىخففالقرانأن(1")"الصحيحفيوردبماهذهشبهتهتولدوربما

يتمحتىتسرجفماالقراءةفيويشرعخيلهبإسراجيأمركانحتىداود

.قالكمااو.القران

والحديد،حقيقتهعلىالإنزالأنلىإالاولىالايةفيبعضهمويذهب

نزلتتكونهاأدواربعضفيالارضأنالهيئةأهلذكروقد.حقيقتهعلى

شقوقها.فيوتسربتالمطرصفةعلىذائبةوغيرهحديدمنالمعادنإليها

قذءادملنني>:لىتعاقولهفيمثلهالايةهذهفيالانزالأنلحقو

منلكم>وأنزل:لىتعاوقوله2[،6:]الاعراف<تكغسؤةيؤرىلباسصاعلييئأنزئنا

.[6:الزمر1<لائفصا

عزاللهوأمر.وجلعزاللهبأمرتكونتإنماوالانعامواللباسلحديدفا

حقيقة.سماواتسبحفوقمنينزلوجل

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن34()17البخاري(1)



67التفسيريةالفواثد

قبلذكرقدالقرآنأن،القرآنبالحديدالمرادإنقالمنشبهةويدفع

اددثمعهموأنزلنابالبئتترسلناأرسلنا>لقد:تعالىقال.الايةهذه

للناسومنغشديدبآشقفيهالخديدلزقاويآلقس!لناسليقوموالميزان

!<.عريزفوخآللهإندائغتبأورشلهينصرهصناللهوليعلم

منلحديداوجلعزاللهحلقأنلىإإشارةهنابالانزالالتعبيروفي

يأ،ذلكيوضحالايةوسياق،الدينإقامةبهأريدأنهأي،القرآنإنزالجنس

عزقالولذلكالحديد،فيهأفاد،والكتابالرسلبيناتفيهتفدلممنأن

الله.بحمدظاهروهذا<.لآلغتبورشلهينصرهمناللهوليعلم..>.:وجل

اضلن>:عقبهاوجلعزلقولهأظهر،فيهافالامرداودايةفاما

معروفوهو،ذلكيؤيدماالأحاديثفيوجاء<.المردوقدرفىسن

متواتر.إنه:يقالوقد.التاريخمنأيضا

عليهداودلىإالدروعنسبةفيمستفيضةالجاهليةفيالعربشعارو

.()1أعلمواللهآخر.شيء،عليهالقرآنتخفيفمنصحوما.السلام

!!!

]4711[.مجموع)1(
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ل!ورلمجبثنم

ميعلم!1فواند

الحشرسورةفيالفيء

اللهأفاما>:تعالىقولهأنالجملتينبينالوصلوعدمالسياقظاهر

فيولكنالفيء.فيكلاهما)1(فالايتان،قبلهلمامبئنالاية-<رسولهعك

المصالحفيالفيءيجعلكانوبعلولالنبيأنعمرعن)2(البخاريحديث

به.مختصاكانانهفظاهره.سنتهنفقةمنهيأخذأنبعدالعامة

أفآما>:لىتعاقولهوحملبالحديثالعمليظهر:فالذيهذا،وعلى

ظاهرلان؟السياقظاهرويترك،الغنائمفيأنها،لايةا<-رسولهعكالله

الدلالة.فيأظهرالحديث

يعطيكانص!د!النبيأن-اللهرحمه-)3(الشافعيذكرهماصحإن،نعم

للايةمبيناكانء)4(،الفيمنالخمسخمسالاصنافالاربعةمنكلا

)5(.أعلموالله.الادلةتتفقوبهعمر،ولحديث

****

"كلتاهما".:والوجه،الاصلفيكذا(1)

)2(49(0.)3

342(.34-1)5/:""الامفي)3(

حديثمن343()6/:والبيهقي(،281)2/:لحاكمو)8392(،داودأبواخرجه(4)

الحاكم.وصححهعلي

.[471]9مجموع)5(



التفسريةالفواند

]7[[<فخذوهالرسولءانبهم>ومآ:تعالىقوله]تفسير

96

وغيرها.الواصلةلعنفيمسعودابنحديث

لاعام<فخذوهالزسولءانعبهم>ومآ:لىتعاقولهفيالايتاءأنوفيه

بالفيءأنسبوهوالاعطاء،فيحقيقةالايتاءأنويبعدهبالفيء،خاص

الاخذفيحقيقةهواذ<)1(؛>فخذوه:وقوله،السياقدلالةمعولاسيما

.المحسوس

يكونأنمعينةالحقيقةعنصارفةقرينةبالنهيمقابلتهبأنعنهيجابو

2(.نظر)وقيهفامتثلوا،:بمعنىوخذوه،أمركم:بمعنى(>ءانعبهم

لمستوشمات،واالواشماتاللهلعن":قالمسعودبناللهعبدعن

امراةفجاءته."اللهخلقالمغيراتللحسنلمتفلجاتوالمتنمصات،وا

لعنمنألعنلاليما:فقالوكيت،كيتلعنتأنكبلغنيإنه:فقالت

فمااللوحينبينماقرأتلقد:فقالت؟اللهكتابفيهوومن!ي!،اللهرسول

>وما:قرأتأما،وجدتيهلقدقرأتيهكنتلئن:قال!تقولمافيهوجدت

نهىقدفانه:قال.بلى:قالت(؟فانحهواعنهومانهتبئفخذوهالزسولءانعبهم

)3(.الترجلفي""مشكاةاهـ..عليهمتفق.عنه

1"."فخذو:الاصلفي(1)

هنا.أثبتناهماوهو82()صستأتيالحديثعلىالكلامبقيةانلىإالمؤلفاشار2()

.()4886البخاريأخرجهلحديثوا.(2505/))3(



الم!ميعفوفد07

الرشولءانعبهم>ومآ:لىتعاقولهأنيرىمسعودابنأنفيصريحوهو

أنهيقتضيالسياقأنمعشيء،كلفيعام<فانهوأعنهوماضهبئفخذوه

الايتاء:حقيقةلانذلك،يناسبانوالاخذوالايتاءولاسيمابالفيء،خاص

الحسي.لأخذا:لاخذوا،الحسيلاعطاءا

والانتهاء.بالنهيوالأخذالايتاءمقابلةالعمومعلىيدلومما

بأنوالامتناعبالمنعلقابلهماالحسيينوالاخذالايتاءأرادلو:فيقال

فامتنعوا.منعكموهوما:يقول

.إياهسؤالهعنأوإذنبغيرأخذهعننهاكموماالمراد:إن:يقالوقد

استدلالهوإنماالايةفيالعموميرىلامسعودابنلعل:يقالأنيصحولا

مابأخذالفيءخصوصفيطاعتهوجوبثبتإذاأي،القياسسبيلعلىبها

هذاأنوذلكالاشياء؛بقيةذلكعلىفيقاسعنهنهىعماوالانتهاءاتى

الصريحة.القراننصوصوجودمعبهللتمسكحاجةولا،ضعيفالقياس

وطاعتهالرسولباتباعالامرفأماحقيقتها،علىالايةفهموالمقصود

>من:تعالىقالمقرر،ثابتأمرفهوشيء،كلفيعنهنهىعماوالانتهاء

تحئونإنكنت!رقل>:وجلعزوقال8[،.النساء:1<اللهأطاعفقدالرسوليظع

لاوربكفلا>:ذكرهجلوقال31[،:عمرانال1<اللهيحبئكمفاتبعونيالله

انفسهغفىمجدوألاثمبدهمنبجرميمايحكموكحتييؤمنوت

65[)1(.]النساء:<ويسئموأقمتليماقضتتمماحرجا

التفسيرهفيالمولفوسائلمنالسابعةالرسالةوانظر[.46571مجموع(1)
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لئغاهماالي!ؤ

71

التغابن[يومالقيامةيومتسميةوجه1

(]9[.لتغابن!بوم:قوله

فالذي،لحسناتبايكونالقيامةيومالقصاصلان-أعلموالله-نه

وجدلو.حسناتهمنجانمبالقيامةيومبدلهمنهيؤخذدرهماالدنيافيظلم

هذا؟منأعظمغبنفأي.الشمسعليهطلعتبمالاشتراهشرائهلىإسبيلا

.(1)أعلموالله

!!!

المجلائالنرو

.[1]ه.(..مناكبهافى>ببوالى[:تعا]قوله*

ينكبأي،مناكبكلهاالارضوجوانب.النكوبمكان:المنكب

عنبموضعشبهذلك؛منمستعارإماالانسانومنكبمنها.ينكبأوإليها،

،عاللشيءبهينكبلانهأوعنها،إليهينكبيسارها،أوالطريقيمين

السيف.ومضربكالمقعد)2(،

أعلم.والله.منهمستعارةالارضمناكبتكونأنيجوزو

]9471[.مجموع)1(

"المعقد".المقصود:ولعل،الأصلفيكذا)2(



الجأميع!ائد72

((1)تدعونبه-كنخم)ألذى[:لىتعا]قوله*

.[41:دذاريات]1<!تتععدونبه-(2)كنغ>آلدب:كقوله،بوقوعهتدعون:أي

لغة.ثبتإنالاولبمعنىإما:تدعون

معنىوضفن.تزعمونأي،يقعلاانهتدعونأي،الدعوىمنواما

به-ائذىكنتمافارعذاب>ذوقو:السجدةفيكمابالباءفعدي)تكذبون(،

)3(.أعلموالله.!(بوتص-

!!!

المرفألث!ور

2[.0](4<)وثلثهونصخفهاللثلثىمنقى%تقومأنكيغلمرتبنإن>:لىتعاقوله

بانعنهأجيب.إشكال(فىوثلثه>ونقفه-لقراءةالقراءةهذهمطابقةفي

.الأوقاتاختلافبحسبالتفاوت

للأمربخالنبيمخالفةالجرقراءةعلىيلزمأنهوهواخر،واشكال

.السورةاولالمتقدم

خطأ.(كنتم"ما:الاصلوفي<.>تدعون:الباقونوقرا،يعقوبقراءةهذه(1)

خطأ."كنتم"ما:الاصلفي)2(

]9471[.مجموع)3(

386(.)ص""المبسوط.ويعقوبعمرووأبوعامروابنونافعجعفربيأقراءةهي(4)



37التفسيريلأالىيند

زادوالكنهم،بالاقلواردالأمرأنبالتزام"وأجيب(:1أالالوسيقال

لوأنهمسبحانهاللهوعلم،عليهميشقوكان،المخالفةفيالوقوعمن]حذرا

قيل،كذاالامر[،سبحانهفنسخالمخالفةفيوقعوابالاشقيأخذوالم

."إليهمحتاجبعدفالمقامفتأمل،

ينقصأنهو-السورةأولقيماعلى-الأقلأنالتأملوجه:قلت

قدصيم!النبييكون-السورةاخر-لجراقراءةوعلى،النصفمنقليلا

قليل.منهينقصنصفمنأقل-يطهرفيما-وهذا،الثلثمننىادصلى

بهيردلموصفالايةفي)أدنى(أنوهو،جوابليظهروقد

كأن،الليلثلثيمندانياوقتاتقومأنك:أيدانيا،:معناهوإنما،التفضيل

وثلثنصفايكونكأن،نصفهمنودانيا-،مثلا-سدسوثلثينصنصايكون

فتأمل..سدسثلثيإلانصفايكونكأن،ثلثهمنودانيا،سدس

لأنهالآلوسي؛يرتضهلمالذيلجوابامعنىهو-أعلملله1و-وهذا

أ2(.أعلمواللهآخر،معنىمنهفهم

!!!

منه.المعكوفينبينوما(138)92/":المعاني"روج(11

]4718[.مجموع)2(



74

المجئثصلثيزو

ميعالمجافواند

.(!فطؤ>وشابك:لىتعاقوله

ذلك:وتوجيه.الرذائلعنتنزه:لجملةاهذهمعنىحاصلأنالتحقيق

فييكرهمااجتناببجامعاستعير،الرذائللاجتنابالطهارةاستعيرتأنه

والقرينة،التبعيةالتصريحيةالاستعارةسبيلعلىطهر""منهاشتقثمكل،

ترشيح.الثيابوذكر،السياق

ناعنثيابكنزه:قيلوكانهحقيقتها،علىالثيابتكونأنإماثم

لان؛النفسبتنزيهالامرمنهيلزمانهشكولا،الرذائلمنشيءيلابسها

وبدنه،لبدنهملابسةثيابهلان؛ثيابهالرذيلةألبستفقدرذيلةفعلإذاالانسان

النفس.بتنزيهالامرعنكنايةالثياببتتزيهالامرفيكون،لنفسهملابس

فكانه،الظرفيةبعلاقةالنفسعنمرسلامجازاالثيابتكونأنواما

)1(.نفسكطهر:قال

!ال!!

47161[.مجموع)1(
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لمئامت!أالييرور

75

(.جأللوامةبالنقسافسمولا!القئمةيومأقسم>لا:لىتعاقوله*

الاستفهامعلىوالمعنىالمتبادر.هوكما،نافيةالا(أنلييطهر

القيامة،بيومأفسملاأنالعجيبالمنكرمن:يقولكأنه.التعجبيالإنكاري

المشركينإيمانعدمإنكارعنكنايةالقسمعدموانكار.اللوامةبالنفسولا

اللوامة.وبالنفسالقيامةبيوم

نأالاثرفيجاءكما،القيامةيومالنفوس:اللوامةبالنفسوالمراد

الكفرفينفسهاتلوموالطالحةالاستكثار،عدمفينفسهاتلوملحةالصا

.والعصيان

القرانأقساملانبهما؛الكفارتصديقعدمبهماالقسمعنمنعوانما

نأهذاومثال.الخصميجحدهبماالاستدلاليحسنولا،استدلاليةكلها

لاالخصمولكنعليها،دليلالقرانفييكونمسألةفيإنسانينازعاب

؟بالقرانأحتجلا:فتقولالقرانلدلالةيخضع

!<.با!4-ثضىانعلى+قدرلنبلى>:لىتعاقوله*

-البنانأسرةأنمنالانعرفمالىإإشارة-أعلموالله-فيهاكأن

أحدفيهايشبههلاخاصةهيئةشخصكلفيلها،متمايزنب-خطوطهاأعني

لىإبهاويتوصلونالامضاء،عنبدلابهاالطبعيعتمدونولذلك،الناسمن

ولكنأشخاصهمتعلملاالذينوالمجرميناللصوصمنأصحابهامعرفة

لجريمة.اموضعفيأصابعهمأثريوجد
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كماسويةيعيدها:أي،الفانيبنانيسويأنعلىقادراللهفإن:أي

سواها.موجودكلعنالممتازةالكثيرةالدقيقةبخطوطها،كانت

.العظامجمعمنأعظموهذا

لاعلى:]<فسوىظقلذى>:لىتعاقولهفيكهيالايةفيفالتسوية

.(1)أعلمواللهونحوها،2[

!!!

اءلليلىألنورور

ومن!(،يغشىإذا>والل:لىتعاقولهنحومن)إذا(فيالعاملماانظر

]التكوير[.ج(عسعساذاجوالعلالكدشجالجواربالح!سأف!م>فلا:قوله

الظرفكونمنهيلزمأنهعليهيشكل،القسمفيهاالعاملإن:قولهمفان

عسعسته)2(.حالبالليلالقسميكونإنما:أي.للقسمقيدا

!!!

]4718[.مجموع)1(

]4657[0مجموع)2(
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ألمئثسثلالثيزور

دعاء،هذاأنالمشهور!(وتبلهبأبيدا>تئت:لىتعاقوله

لازمايجيء)تب(لان؛أهلك:بمعنى()تبقولهنوخبر،أنهوالظاهر

زوجه؟أي،غيرههلكوهلكنهفالمعنى.هلكوهلك،بمعنىومتعديا

والله.ولرسولهلىتعاللهوعداوتها،الشركعلىإصرارهافيالسببلانه

1(.)أعلم

****

رمامالهعنهأغنىماجوتمثلهبأبيدا>تئت:تعالىقوله

في!لحطباحمالةوائرأته-لهب!اتذناراسيضلى!كسب

<جمسل!منحبلجيدها

لهب<.ذات>تارالهبأبو:أيهو،<سيضلى>

المتبدأ.خبربالضم<>خألة.لحالاأوللاستئنافالواو<-وامرأته>

>الحذث(فيف)ال(،عليهالنارتلكبهتوقدالذي:أي(>الحذث

عنبدلىأوحطب؛لىإتحتاجالنارلان،بالكنايةالحطبذكرلتقدم،عهدية

.المذكورةالنارحطبأيحطبها،حمالة:أيالنار،ضمير

:عمران]ال<الذكز؟لانثى>وليس:بايةبالكنايةالذكرلتقدممثلواوقد

الذكر.عنكتايةوهو35[:عمران]ال(مررابطنى>مافى:قولهالتقدم36[؛

]4718[.مجموع)1(
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علىمعطوف(تهئر>و:فقوله،بالفتح(>حمالةقراءةوعلى

حال:أي<لة>حماوامرأتههوسيصلاها:أي(ناراسيض>فيالضمير

وعليها.عليهالنارتلكبهتوقدالذي:أي(،>الحطتحمالةكونها

الدنيافيحملهاجزاءواياهازوجهالعذابالناروقودبحملوعوقبت

لحملهاأو.النميمةسبيلعلىالاخباروهووهواها،هواهفيالفتنةوقود

صح.إنب!عيهولالنبيطريقفيووضعهالشوك

تحملهكانتأنهاصحوإن،بالشوكالايةفيالحطبتفسيريتجهولا

وتضعه:

وليسالايقاد،لغرضالعيدانمنيجمعماهوإنمالحطبالانأولا:

الإيذاء.لقصدالشوكمنجمعمامنه

التيللطائفوتضييغا،بينتهالذيللارتباطتفكيكافيهلانوثانيا:

بعضها.شرحت

يأ<>حمالةفيالضميرمنحال!<صمدمنجيدهاحئلفي>

حالوعليهازوجهاعلىبهيوقدالذيالحطبتحملأنها-أعلموالله-

)1(.أعلمواللهرقبتها.لىإبحبليعلقلانهبه؛تختنقكونها

!!!

19471[.مجموع)1(
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الحمدلله.

عماالعموديبامردوفاللهعبدبنسعيدالشيخالفاضلالآخسألني

منه؛سورةقصربمقدارولوالقرانبمثلالاتيانعنالناسعجزمنعلم

مننفسهالقرانفيوجلعزاللهحكايةمنعلمماوبينبينهنجمعكيف

المذكور؟القدرعنيزيدماوقتهالعباد،كلام

يأتي:مامنهااستصوبتثمبأجوبةفأجبت

أصلأنيخفىلاإذ؟فيهإشكالفلاالعجمعنذلكمنكانماأما

ذكرعليهيدلكما،معنويةترجمةبالعربيةترجمهوالقران،بالعجميةكلامهم

والعلم.فقطالمعنىفيتتفقبعباراتأكثرأوموضعينفيالواحدةالمقالة

ماقالأنهالمرادأنعلىقرينةأعجميالخلقمنالقولإليهنسبمنبأن

المعنى.منهيتحصل

:فقال،العربيةيحسنلاأعجميرجلعنبلغكلومبلغاأنريبولا

مايقولمرادهأنأنتتجهللم،عربيةبعبارةالمبلغوعبر،وكيتكيتيقول

علىمشتملةالترجمةتكونانيمتنعلاأنهأيضاريبولا،جمتهترهذا

المعنى.أصلعلىالمحافظةبعدالاصلفيليستبيانيةلطائف

الحكايةأوالترجمةقبيلمنأيضافهوالعربعنذلكمنكانماماو

بالقرآنالاولينالمخاطبينأنهيذلكالمرادأنعلىوالقرينة.بالمعنى

هذهبمثلالتعبيريحسنلاالقولذلكإليهالمنسوبانيقينايعلمونكانوا

.العبارة
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عربيرجلعنفيهيبلغككتابابليغرجلإليكيكتبأن:ذلكومثال

لاالعاميذلكأنتعلمبليغاكلامافيذكروكيت،كيتلكيقولبأنهعامي

منهيتحصلماقالالعاميأنالكاتبمرادأنتعلمفانك،مثلهيحسن

نأتزعمأنمعهالكيحقلاواضحةقرينةبحالهعلمكويكون،المعنى

قالهاالعاميأن-العاميذلكلىإالعبارةتلكقولالكاتبنسبةظاهر

ذلك.خلافعلىتدلقرينةينصبلمالكاتبنوبحروفها

ولاعليهيتحجرولاالكاتبهذامثلعلىيخرجلاأحداأنريبولا

لوالكاتبأنوهوبالعكسالامربل،البليغةالعبارةبتلكتعبيرهفييعنفه

عنهاعبرهلا:وقيلذلكعلىلعوتببحروفهاالعاميذلكمقالةحكى

؟عندهمنبليغةبعبارة

الاخفقال،الثانيفيتوقفتالأولالضربذكرتأنبعدوكنت

.تقدمفيماكالترجمةبالمعتىحكايةفليكنسعيد:

تحداهمالذينالعربأنالقرينة:فقال،بالقرينةمطالبونإنا:قلت

الحكايةقبيلمنأنهعلمواأنهمفلولابهذا،يتشبثوالمبالقرانصرفىالرسول

بعضنا،كلامتضمنقدنفسهالقرانإنيقولوا:بأنبذلكلاحتجوابالمعنى

الإتيانعنعاجزيننكونهذامعفكيف،القرانأيمنهبعضاذلكوجعل

؟القرانبعضبمثل

القرآنيسمعكانمنالناسمنلان؛قرينةيصلحهذاأرىلاقلت:

قالأنهيعلمأنعنفصلاقطيعلمهلمبماالعرببعضعنالحكايةوفيه

...الاولينالمخاطبينأنهيالقرينةبل:قلتثم.معناهأوبلفظهالقولذلك

.تقدمماآخرلىإ
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ذلكبعدلمندليلايصلحفهوذكربماالمشركينتشبثعدمماو

التمييز.ذلكمثلبهيميزماالبلاغةمنعندهليسممنالقرن

لفظفيهيلتزملاالأقوالعنالقرانإخبارأنفيصريحهوومما

ءايت!عغاذاأنلكتبفىعليمنزل)1(وقد>:تعالىقوله=المحكي

]النساء:<غيرهحديثفييخوضوحنيمعهضتقعدوأفلابهاوي!نفزأبهايكقرلله

يخوضونالذينرأيفدماذا>:تعالىقولهوهي،الأخرىالايةالمرادفان14[،0

68[.:]الانعام()2(.00ءايخننافى

قلم.سبق""أنزل:الاصلفي(1)

.[41472مجموع2()




